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بطون  من  خرجوا  كما  الناس  رك  تـُ لو 
ا;  أطهارـً أبرياء  أنقياء  لعاشوا  أمهاتهم, 
الفطرة  على  لقوا  خـُ يوم  لقوا  خـُ فإنهم 
هريرة  ــي  أب فعن  النقية;  البيضاء 
-]- قال: قال رسول الله -[-: «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه 
يهودانه, وينصرانه, أو يمجسانه, كما 
هل  جــمــعــاء,  بهيمة  البهيمة  تنتج 
(متفق  ــاء»  ــدع ج مــن  فيها  تحــســون 

عليه).
ــراج, قال  ــع ــراء والم ــي حــادثــة الإسـ وف
في  بإناءين:  أتيت  «ثم   :-]- النبي 
فقال:  خمر,  الآخر  وفي  لبن,  أحدهما 
ــذت اللبن  ــأخ أيــهــمــا شــئــت, ف اشـــرب 
أما  الفطرة,  أخــذت  فقيل:  فشربته, 
ــوت أمتك»  ــك لــو أخـــذت الخــمــر غ إن

(متفق عليه).
تنتكس  أن  إلا  أبــوا  البشر  بعض  لكن 
والأهواء  بالشهوات  فلوثوها  طرهم;  فـِ
فطرته  سخت  مـُ من  فمنهم  والشبهات, 
بالكلية حتى لم يبق لها أثر, ومنهم من 
بقي لها في قلبه بقية قليلة أو كثيرة, 
والبعد  الحق  عن  القرب  في  فالناس 

عنه بمقدار تلك البقية التي بقيت.
ينكرون  قوم  فطرتهم  سخت  مـُ وممن 
عــدم,  مــن  أوجـــده  ا  خالقـً للكون  أن 
لقد  أمــوره,  ويدبر  عليه  يقوم  وهو 

الجهل  فــي  الملحدون  هــؤلاء  تفوق 
ــان  ــ ــدة الأوث ــب ــيــة عــلــى ع والجــاهــل
وخلق  خلقهم  عمن  سئلوا  لما  الذين 
ــنـْ  ــئـِ لـَ ــه الله»: {وـَ الــكــون أجــابــوا: «إن
ضـَ  رـْ ـَ الأـْ وـَ اتـِ  اوـَ مـَ السـَّ قـَ  لـَ خـَ نـْ  مـَ مـْ  هـُ تـَ لـْ أـَ سـَ
 { ـُ نـَّ اللهـَّ ولـُ قـُ يـَ لـَ رـَ  مـَ قـَ الـْ وـَ سـَ  مـْ الشـَّ رـَ  خـَّ سـَ وـَ
نـْ  مـَ مـْ  هـُ تـَ لـْ أـَ سـَ نـْ  ئـِ لـَ {وـَ  ,(61 (العنكبوت: 
}(الزخرف: 87). ـُ نـَّ اللهـَّ ولـُ قـُ يـَ مـْ لـَ هـُ قـَ لـَ خـَ

ومن هؤلاء أيضا: (عبدة الشيطان) 
الذين اتخذوا الشيطان إلها من دون 
ويتقربون  يقدسونه  -تعالى-,  الله 
الجليل  بــالخــالــق  ويــكــفــرون  إلــيــه, 
ومالك  الملوك  ملك  العظيم  الكبير 
هـُ  رـُّ ضـُ ا لاـَ يـَ ـِ مـَ ونـِ اللهـَّ نـْ دـُ و مـِ عـُ دـْ الملك! {يـَ
يدـُ  عـِ بـَ لـُ الـْ لاـَ وـَ الضـَّ كـَ هـُ لـِ هـُ ذـَ عـُ فـَ نـْ ا لاـَ يـَ مـَ وـَ
هـِ  عـِ فـْ نـْ نـَ بـُ مـِ رـَ هـُ أـَقـْ رـُّ ـَنـْ ضـَ و لمـَ عـُ دـْ (12) يـَ
} (الحج:  يرـُ شـِ عـَ سـَ الـْ ئـْ بـِ لـَ ى وـَ لـَ ـَوـْ سـَ المـْ ئـْ بـِ لـَ
ا  رهم مرارـً 12-13), مع أن القرآن حذـَـّ
مـَ  ي آدـَ نـِ ابـَ مـْ يـَ كـُ يـْ لـَ إـِ دـْ  هـَ أـَعـْ مـْ  لـَ ا: {أـَ وتكرارـً
وٌّ  دـُ مـْ عـَ كـُ لـَ هـُ  نـَّ إـِ انـَ  طـَ يـْ وا الشـَّ دـُ بـُ عـْ أـَنـْ لاـَ تـَ
اطٌ  رـَ ا صـِ ذـَ ي هـَ ونـِ دـُ بـُ أـَنـِ اعـْ ينٌ (60) وـَ بـِ مـُ
مـْ  كـُ نـْ مـِ ــلـَّ  أـَضـَ ــدـْ  ــقـَ لـَ وـَ  (61) يمٌ  قـِ تـَ سـْ مـُ
 { ونـَ لـُ قـِ عـْ تـَ وا  ونـُ كـُ تـَ مـْ  لـَ فـَ أـَ ا  يرـً ثـِ كـَ لاـّـً  بـِ جـِ

(يس: 62-60).
تمثل  ما  المنتكسة  البشعة  الفطر  ومن 
في رجال ونساء تنكروا للميل الطبيعي 
نوعهم  إلى  ومالوا  الآخر,  الجنس  إلى 

بالرجال,  الــرجــال  فاستغنى  نفسه; 
وشذوذ  انحراف  إنه  بالنساء!  والنساء 
ا  وطـً لـُ {وـَ -تعالى-:  قال  قديم,  من  بدأ 
ا  مـَ ةـَ  شـَ احـِ فـَ الـْ ــونـَ  تـُ ــأـْ تـَ أـَ هـِ  مـِ وـْ قـَ لـِ ــالـَ  قـَ ذـْ  إـِ
 (80) ينـَ  ـِ المـَ عـَ الـْ نـَ  مـِ دٍ  أـَحـَ نـْ  مـِ ا  هـَ بـِ مـْ  كـُ قـَ بـَ سـَ
ونـِ  دـُ نـْ  مـِ ةـً  وـَ هـْ شـَ الـَ  جـَ الرـِّ ونـَ  تـُ أـْ تـَ لـَ مـْ  كـُ نـَّ إـِ
وهذا   ,(81-80 ــراف:  (الأعـ  { ــاءـِ ــسـَ الــنـِّ
والخراب;  الدمار  يجلب  الشنيع  الفعل 
قال  قــال:   -[- مالك  بن  أنــس  فعن 
أمتي  استحلت  «إذا   :-]- الله  رســول 
فيهم  ظهر  إذا  الــدمــار:  فعليهم  ستا 
ولبسوا  الخــمــور,  وشــربــوا  الــتــلاعــن, 
واكتفى  الــقــيــان,  ــذوا  ــخ وات الحــريــر, 
بالنساء»,  والنساء  بالرجال,  الرجال 

(رواه الطبراني, وحسنه الألباني).
ولا تزال تتواصل تلك القوافل المشؤومة 
حادت  الذين  الفطرة,  ممسوخي  من 
بهم أهواؤهم عن طريق الهدى, وأضلهم 
الشيطان عن الصراط المستقيم, تسير 
يظللها  والنكوص,  الغي  في  قطعانهم 
في  وينتظرها  ومــقــتــه,  الله  سخط 
والعذاب  والمهانة  والذل  الخزي  الآخرة 
الأرض,  في  يعيثون  كانوا  بما  الأليم, 
كل  ويزينون  جميل,  كل  ويشوهون 
ويرتكبون  طاهر,  كل  ويلوثون  قبيح, 

م مذموم! كل محرـَـّ

الفطرة وانحراف البشرية

ت
ـا
وي
تـ
ح
لمـ
ا

ت
ـا
وي
تـ
ح
لمـ
ا

{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}

 السعودية ٤ ريالات - البحرين ٣٥٠ فلسا - قطر ٤ ريالات - سلطنة عمان ٥٠٠ بيسة - الأردن ٥٠٠ فلس - المغرب ٥ دراهم - الإمارات ٤ دراهم

في هذا العددفي هذا العدد

سعر النسخة � الكويت سعر النسخة � الكويت ٢٥٠٢٥٠ فلسا فلسا

الاش�اكات
الاشتراكات السنوية

< 15 دينارا للأفراد (أول مرة)
< 11 دينارا التجديد  لمدة سنة

< 25 دينارا للمؤسسات والشركات داخل 
الكويت أو ما يعادل 100 دولارا أمريكيا 

لمثيلاتها خارج الكويت.
< 20 ديناراـً كويتياـً (للدول العربية)

< 30 ديناراـً كويتياـً (للدول الأجنبية)

وكلاء التوزيع
< دولة الكويت:

شركة الخليج للتوزيع
هاتف: 24836680
24811666 :       

مجلة إسلامية أسبوعية تصدر
 عن جمعية إحياء التراث الإسلامي

www.al-forqan.net    
 E-mail: forqany@hotmail.com

المقالات والآراء المنشورة لا تعبر 
بالضرورة عن رأي الفرقان والمجلة غير 

ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

طبعت في مطابع لاكي

الفرقان  1186- 27 محــــرم  1445هـ  
الاثنين - 14 /2023/8م

المراسلات
دولة الكويت

ص.ب 27271 الصفاة
الرمز البريدي 13133

هاتف: 25362733 (مباشر)
الخط الساخن:  97288994

25348659-25348664 داخلي (2733)
فاكس: 25362740
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

رئيس مجلس الإدارة

طارق سامي العيسى
رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي

السلوكيات الخاطئة 
للعرب والمسلمين في الغرب

مفهوم فقه الدعوة
وأهميته

موقف الإسلام 
من الحروب 

حقوق المتهم 
في الشريعة الإسلامية

١٠ ١٦

٢٦ ٢٦

< منهج النبي [  مع المخالف

< خطورة تكفير أئمة ا
سلام

هُ} هُ لا إِلَهَ إِلا اللَّ < {فَاعْلَمْ أَنَّ

من ضوابط الاجتهاد وآدابه >٢٨
٣٠
٣٢
٣٢
٤٦ < أوراق صحفية: طحن الطحين.. وجسر أوريسند



بطون  من  خرجوا  كما  الناس  رك  تـُ لو 
ا;  أطهارـً أبرياء  أنقياء  لعاشوا  أمهاتهم, 
الفطرة  على  لقوا  خـُ يوم  لقوا  خـُ فإنهم 
هريرة  ــي  أب فعن  النقية;  البيضاء 
-]- قال: قال رسول الله -[-: «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه 
يهودانه, وينصرانه, أو يمجسانه, كما 
هل  جــمــعــاء,  بهيمة  البهيمة  تنتج 
(متفق  ــاء»  ــدع ج مــن  فيها  تحــســون 

عليه).
ــراج, قال  ــع ــراء والم ــي حــادثــة الإسـ وف
في  بإناءين:  أتيت  «ثم   :-]- النبي 
فقال:  خمر,  الآخر  وفي  لبن,  أحدهما 
ــذت اللبن  ــأخ أيــهــمــا شــئــت, ف اشـــرب 
أما  الفطرة,  أخــذت  فقيل:  فشربته, 
ــوت أمتك»  ــك لــو أخـــذت الخــمــر غ إن

(متفق عليه).
تنتكس  أن  إلا  أبــوا  البشر  بعض  لكن 
والأهواء  بالشهوات  فلوثوها  طرهم;  فـِ
فطرته  سخت  مـُ من  فمنهم  والشبهات, 
بالكلية حتى لم يبق لها أثر, ومنهم من 
بقي لها في قلبه بقية قليلة أو كثيرة, 
والبعد  الحق  عن  القرب  في  فالناس 

عنه بمقدار تلك البقية التي بقيت.
ينكرون  قوم  فطرتهم  سخت  مـُ وممن 
عــدم,  مــن  أوجـــده  ا  خالقـً للكون  أن 
لقد  أمــوره,  ويدبر  عليه  يقوم  وهو 

الجهل  فــي  الملحدون  هــؤلاء  تفوق 
ــان  ــ ــدة الأوث ــب ــيــة عــلــى ع والجــاهــل
وخلق  خلقهم  عمن  سئلوا  لما  الذين 
ــنـْ  ــئـِ لـَ ــه الله»: {وـَ الــكــون أجــابــوا: «إن
ضـَ  رـْ ـَ الأـْ وـَ اتـِ  اوـَ مـَ السـَّ قـَ  لـَ خـَ نـْ  مـَ مـْ  هـُ تـَ لـْ أـَ سـَ
 { ـُ نـَّ اللهـَّ ولـُ قـُ يـَ لـَ رـَ  مـَ قـَ الـْ وـَ سـَ  مـْ الشـَّ رـَ  خـَّ سـَ وـَ
نـْ  مـَ مـْ  هـُ تـَ لـْ أـَ سـَ نـْ  ئـِ لـَ {وـَ  ,(61 (العنكبوت: 
}(الزخرف: 87). ـُ نـَّ اللهـَّ ولـُ قـُ يـَ مـْ لـَ هـُ قـَ لـَ خـَ

ومن هؤلاء أيضا: (عبدة الشيطان) 
الذين اتخذوا الشيطان إلها من دون 
ويتقربون  يقدسونه  -تعالى-,  الله 
الجليل  بــالخــالــق  ويــكــفــرون  إلــيــه, 
ومالك  الملوك  ملك  العظيم  الكبير 
هـُ  رـُّ ضـُ ا لاـَ يـَ ـِ مـَ ونـِ اللهـَّ نـْ دـُ و مـِ عـُ دـْ الملك! {يـَ
يدـُ  عـِ بـَ لـُ الـْ لاـَ وـَ الضـَّ كـَ هـُ لـِ هـُ ذـَ عـُ فـَ نـْ ا لاـَ يـَ مـَ وـَ
هـِ  عـِ فـْ نـْ نـَ بـُ مـِ رـَ هـُ أـَقـْ رـُّ ـَنـْ ضـَ و لمـَ عـُ دـْ (12) يـَ
} (الحج:  يرـُ شـِ عـَ سـَ الـْ ئـْ بـِ لـَ ى وـَ لـَ ـَوـْ سـَ المـْ ئـْ بـِ لـَ
ا  رهم مرارـً 12-13), مع أن القرآن حذـَـّ
مـَ  ي آدـَ نـِ ابـَ مـْ يـَ كـُ يـْ لـَ إـِ دـْ  هـَ أـَعـْ مـْ  لـَ ا: {أـَ وتكرارـً
وٌّ  دـُ مـْ عـَ كـُ لـَ هـُ  نـَّ إـِ انـَ  طـَ يـْ وا الشـَّ دـُ بـُ عـْ أـَنـْ لاـَ تـَ
اطٌ  رـَ ا صـِ ذـَ ي هـَ ونـِ دـُ بـُ أـَنـِ اعـْ ينٌ (60) وـَ بـِ مـُ
مـْ  كـُ نـْ مـِ ــلـَّ  أـَضـَ ــدـْ  ــقـَ لـَ وـَ  (61) يمٌ  قـِ تـَ سـْ مـُ
 { ونـَ لـُ قـِ عـْ تـَ وا  ونـُ كـُ تـَ مـْ  لـَ فـَ أـَ ا  يرـً ثـِ كـَ لاـّـً  بـِ جـِ

(يس: 62-60).
تمثل  ما  المنتكسة  البشعة  الفطر  ومن 
في رجال ونساء تنكروا للميل الطبيعي 
نوعهم  إلى  ومالوا  الآخر,  الجنس  إلى 

بالرجال,  الــرجــال  فاستغنى  نفسه; 
وشذوذ  انحراف  إنه  بالنساء!  والنساء 
ا  وطـً لـُ {وـَ -تعالى-:  قال  قديم,  من  بدأ 
ا  مـَ ةـَ  شـَ احـِ فـَ الـْ ــونـَ  تـُ ــأـْ تـَ أـَ هـِ  مـِ وـْ قـَ لـِ ــالـَ  قـَ ذـْ  إـِ
 (80) ينـَ  ـِ المـَ عـَ الـْ نـَ  مـِ دٍ  أـَحـَ نـْ  مـِ ا  هـَ بـِ مـْ  كـُ قـَ بـَ سـَ
ونـِ  دـُ نـْ  مـِ ةـً  وـَ هـْ شـَ الـَ  جـَ الرـِّ ونـَ  تـُ أـْ تـَ لـَ مـْ  كـُ نـَّ إـِ
وهذا   ,(81-80 ــراف:  (الأعـ  { ــاءـِ ــسـَ الــنـِّ
والخراب;  الدمار  يجلب  الشنيع  الفعل 
قال  قــال:   -[- مالك  بن  أنــس  فعن 
أمتي  استحلت  «إذا   :-]- الله  رســول 
فيهم  ظهر  إذا  الــدمــار:  فعليهم  ستا 
ولبسوا  الخــمــور,  وشــربــوا  الــتــلاعــن, 
واكتفى  الــقــيــان,  ــذوا  ــخ وات الحــريــر, 
بالنساء»,  والنساء  بالرجال,  الرجال 

(رواه الطبراني, وحسنه الألباني).
ولا تزال تتواصل تلك القوافل المشؤومة 
حادت  الذين  الفطرة,  ممسوخي  من 
بهم أهواؤهم عن طريق الهدى, وأضلهم 
الشيطان عن الصراط المستقيم, تسير 
يظللها  والنكوص,  الغي  في  قطعانهم 
في  وينتظرها  ومــقــتــه,  الله  سخط 
والعذاب  والمهانة  والذل  الخزي  الآخرة 
الأرض,  في  يعيثون  كانوا  بما  الأليم, 
كل  ويزينون  جميل,  كل  ويشوهون 
ويرتكبون  طاهر,  كل  ويلوثون  قبيح, 

م مذموم! كل محرـَـّ

الفطرة وانحراف البشرية
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إنجازات مركز الهداية 

للتعريف بالإسلام

أوضحت جمعية إحياء التراث الإسلامي 
-في تقرير لها حول إنجازاتها في مجال 
دعوة الجاليات داخل الكويت- بأن عدد 
المهتدين الجدد -من خلال مركز الهداية 
للتعريف بالإسلام التابع لها في محافظة 
(2023م)-  العام  هذا  خلال  الفروانية 
بلغ (94) مهتديا ومهتدية, وهم (60) من 
الفلبين, و (11) من سيلان, و (15) من 
الهند, و (7) من نيبال , و(1) من بنين, 
الهداية  مراكز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
من  العديد  تــقــدم  بــالإســلام  للتعريف 
والثقافية  والخيرية  الدعوية  الأنشطة 
كانوا  سواء  الجاليات,  هذه  تخدم  التي 
بحاجة  فهم  غيرهم;  أم  منزلية  عمالة 
إلى من يلقي في قلوبهم بذور الهداية, 
وذلــك من خــلال طــرح مشاريع عديدة 
للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة 
الحــســنــة, ومــتــابــعــة المــهــتــديــن الجـــدد, 
وإقــامــة الــــدروس الــشــرعــيــة, وتــوزيــع 
تنظيم  عن  فضلا  والكتب,  المصاحف 

رحلات العمرة.

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

التراث  إحياء  وضعت جمعية 
الإسلامي -من خلال اللجان 
والمراكز الشبابية التابعة لها- 
برامج وأنشطة صيفية ثقافية 
والصغار,  بالشباب  خاصة 
ومن ذلك تنظيم نادي صيفي 
يشرف عليه مركز قيم وهمم 
صباح  منطقة  فــي  الــتــربــوي 
للجمعية,  ــع  ــاب ــت ال ــاصــر  ــن ال
ــوات  ســن  10 ــن  مـ لــلأعــمــار 
ــدراســة  وحــتــى 16 ســنــة, وال
فيه خلال أيام السبت والأحد 
ــوع,  والأربـــعـــاء مــن كــل أســب
وتــســتــمــر حــتــى نــهــايــة شهر 
وتتضمن  الجــاري,  أغسطس 
ثقافية  برامج  المركز  أنشطة 
وعلمية متنوعة تسعى لغرس 
نفوس  فــي  وتعزيزها  القيم 
القرآن  حفظ  منها:  الناشئة, 
ــدروس  وال ــدورات  والـ الكريم 
ــة,  ــشــرعــي ــرات ال ــ ــاضـ ــ والمحـ
فضلا عن البرامج الترفيهية 
القدم  كــرة  مثل:  والرياضية 
ــلات  ــرحــ ــ والـــســـبـــاحـــة, وال
وقد  الثقافية,  والمــســابــقــات 

الأمور  أولياء  الجمعية  حثت 
وبناتهم  أبنائهم  تسجيل  على 
التي  الأنشطة  هذه  مثل  في 
تقوم بها; انطلاقاـً من دعمها 
لكل ما يخدم أفراد المجتمع, 
المراكز  هــذه  لمثل  واستغلالاـً 
ــود على  ــع والأنــشــطــة بمـــا ي
واستثمار  بالفائدة,  الأبــنــاء 
الوقت فيما هو نافع, ويطور 
ــتـــواهـــم الــفــكــري  ــن مـــسـ ــ م
في  يساهم  والجــســدي, مما 
بناء مجتمع قوي ينعكس أثره 

على الوطن.
قيم وهمم صباح الناصر

كــمــا نــظــم نـــادي قــيــم وهمم 
بصباح  التراث  لفرع  -التابع 

ــا صــيــفــيــا  ــ ــادي ــ الـــنـــاصـــر- ن
للأعمار من 10 سنوات وحتى 
16 سنة, والدراسة فيه خلال 
أيام السبت والأحد والأربعاء 
من كل أسبوع, وتستمر حتى 
نهاية شهر أغسطس الجاري, 
وتتضمن أنشطة المركز برامج 
ثــقــافــيــة وعــلــمــيــة مــتــنــوعــة, 
تسعى لغرس القيم في نفوس 
منها:  وتــعــزيــزهــا,  الــنــاشــئــة 
حفظ القرآن الكريم والدروس 
والمحاضرات الشرعية, كذلك 
البرامج الترفيهية والرياضية 
والسباحة,  القدم  كــرة  مثل: 
ــلات والمـــســـابـــقـــات  ــ ــرحـ ــ والـ

الثقافية. 

أقـــامـــت جــمــعــيــة إحــيــاء 
سلسلة  الإسلامي  التراث 
والدروس  المحاضرات  من 
نشاطها  ضمن  الأسبوعية 
لهذا  الــثــقــافــي  الــصــيــفــي 
ــام, ومـــن ذلـــك درس  ــعـ الـ
ــه فـــرع  ــ ــام ــ ــي أق ــوعـ ــبـ أسـ

ألقاه  العمل)  (قــبــول  حــول  وســلــوى  الرميثية 
مــســاء الأحــد  السنين  عــبــدالــوهــاب  الــشــيــخ: 
8/6 وتم بثه مباشرة على حساب الانستغرام 

.turathkw
ومــــــن تـــلـــك الأنـــشـــطـــة 
المحـــاضـــرة الأســبــوعــيــة 
التراث  فرع  أقامها  التي 
بعنوان:  الجهراء  بمنطقة 
ــام الــشــرعــيــة  ــ ــ ــك ــ ــ (الأح
ــان)  ــســي ــن ــال المــخــتــصــة ب
مفرح  ــن  ب صــالــح  د.  الــشــيــخ:  فيها  حــاضــر 
العنزي يوم الخميس 8/10, أقيم في استراحة 

الجمعية مقابل صناعية الجهراء.

برامج شرعية وفعاليات رياضية ومسابقات ثقافية 

نشاط صيفي مكثف لمراكز قيم وهمم التربوية 

دروس عامة ومحاضرات علمية ومنهجية لإحياء التراث
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إدارة النشاط النسائي 
في صندوق إعانة المرضى

اليوم المفتوح 

في مستشفى ابن سينا

(قسم  النسائي  الــنــشــاط  إدارة  شــاركــت 
صندوق  لجمعية  التابعة  الأطــفــال  أندية 
الطبيعي  العلاج  إعانة المرضى), مع قسم 
المفتوح,  الــيــوم  فــي  سينا  ابــن  بمستشفى 
الذي أقيم تحت شعار: (صحتك بالصيف), 
الدكتور  المستشفى  مدير  بحضور  وذلــك 
عباس رمضان, ومدير إدارة التوعية خالد 
الهندي, وأمل الحسن من إدارة المستشفى; 
حيث شارك العديد من الجهات والأقسام 
الأندية  مشرفات  وقدمت  اليوم,  هذا  في 
المسلية  والمسابقات  الأنشطة  من  العديد 
للأطفال, كما وـُزعت الهدايا على الأطفال 
بجهود  عباس  د.  أشــاد  وقــد  والحــضــور, 

الجمعية وأنشطتها المتنوعة والمفيدة.

-بمنطقة  شعبة)  بــن  (المغيرة  مسجد  أقــام 
الرقعي وبإشراف إمام المسجد الشيخ: حمد 
الكوس- لقاءـً دعويا للجاليات, استضاف فيه 
بالإسلام)  للتعريف  الهداية  (مركز  من  دعاة 
ــراث الإســلامــي,  ــت ال إحــيــاء  الــتــابــع لجمعية 
المسلمة  الجاليات  تعريف  اللقاء  واستهدف 
العلاقة  وتقوية  وأحكامه,  الإســلام  بتعاليم 
عليهم  ينبغي  مــا  وتعليمهم  بينهم;  الأخــويــة 
العقيدة  وتعليمهم  الأحـــكـــام,  مــن  معرفته 
وخطورة  التوحيد  أهمية  وبيان  الصحيحة, 

الشرك.
للجاليات)  للإسلام  (الــدعــوة  مشاريع  وتعد 
من أهم المشاريع التي تهتم بها جمعية إحياء 
الهداية  (مركز  يعد  كما  الإسلامي,  التراث 
للتعريف بالإسلام) أحد أهم المراكز التي تهتم 
بتبليغ دين الإسلام للناس كافة, وحرصه على 
الحق,  طريق  إلــى  وإرشــادهــم  الناس  هداية 
على  الباب  هذا  في  الجمعية  جهود  وتستمر 
مدار العام من خلال المراكز التابعة لها بإقامة 

أنشطة دعوية وتعليمية.

بالتعاون مع مركز الهداية للتعريف بالإسلام

لقاء دعوي للجاليات في مسجد المغيرة بن شعبة في منطقة الرقعي

هدفها توعية الشباب والمحافظة على قيم المجتمع الكويتي 

مبادرة تربوية أخلاقية طرحتها إحياء التراث
تربوية  ــادرة  ــب م (تحــصــين) 
جمعية  طرحتها  أخلاقية, 
ــاء الـــتـــراث الإســلامــي  إحــي
8/10 الماضي  الجمعة  يوم 
والشباب  الــنــشء  لتحصين 
وتوعيتهم, والعناية بتربيتهم 
عــلــى الأخــــلاق الإســلامــيــة 
الــنــبــيــلــة, والمحــافــظــة على 
للمجتمع  الأصــيــلــة  الــقــيــم 
خلال  مــن  وذلـــك  الكويتي, 
الأنشطة  من  سلسلة  تنظيم 

شرعية,  مــحــاضــرات  تتضمن  والــفــعــالــيــات, 
في  الديني  الــوازع  لإيقاظ  عملية  ورش  كذلك 
والمحــاضــن  الــعــبــادة  بـــدور  وربــطــهــم  نفوسهم, 
التربوية الموثوقة, إضافة لتنظيم رحلات العمرة 
الهادفة,  التربوية  الأنشطة  وإقــامــة  للشباب, 
الحملة  هــذه  تطرح  بأنها  الجمعية  وأوضحت 

(صدقة  مشروع  خــلال  من 
الــســر); انــطــلاقــاـً مــن قوله 
ةٌ  مـْ أـُمـَّ نكـُ لـْتـَكـُن مـِّ -تعالى-: {وـَ
رـُونـَ  يـَأـْمـُ وـَ يـْرـِ  ـَ الخـْ لـَى  إـِ ونـَ  عـُ يـَدـْ
رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  عـَ وـْنـَ  يـَنـْهـَ وـَ ـَعـْرـُوفـِ  المـْ بـِ
}, ومن  ونـَ حـُ لـِ ـُفـْ مـُ المـْ كـَ هـُ أـُولـَئـِ وـَ
عن  المعلنة  الحملات  خلال 
ــادئ, وطــوفــان  ــبـ الــقــيــم والمـ
والمنحرفة  الــشــاذة  الأفــكــار 
عبر  أبناءنا  تستهدف  التي 
التواصل,  ومواقع  الانترنت 
وتهيب الجمعية  الأخرى,  الوسائل  من  وغيرها 
بكل من يستطيع المشاركة في هذه الحملة من 
أبناء الشعب الكويتي المحب للخير أن يتواصل 
المخصصة  الــهــواتــف  على  الحملة  إدارة  مــع 
(أونلاين)  طريق  عن  مباشرة  التبرع  أو  لذلك, 

.alturath.net

إمام المسجد يهدي 
أحد المشاركين كتبا من 
إصدارات مركز الهداية
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. مـِ ائـِ رـُ علـَى الصـَـّ , ولاـَ المـُفـْطـِ رـِ لـَى المـُفـْطـِ عـَ
فطر النبي -[- في بعض أسفاره

رـَ في  وقد ورـَدـَ أنـَّ رـَسولـَ اللهـِ -[- أفطـَ
ائمينـَ, إذا  ه, وعاب على الصـَّ بـَعضـِ أسفارـِ
كان الصيام يفوت مصلحة أعظم, كما في 
حيحـِ مـُسلمٍ عنـْ جابرـِ بنـِ عبدـِ اللهـِ -رضي  صـَ
جـَ  الله عنهما-: «أنـَّ رسولـَ اللهـِ -[- خرـَ
فصام   , رـَمضانـَ في  ةـَ  مكـَّ إلى  الفتـْحـِ  عامـَ 
 , الــنـَّــاسـُ فصامـَ   , الغـَميمـِ كـُـــراعـَ  بـَــلـَــغـَ  حتـَّى 

رـَ  نـَظـَ حتـَّى  عـَه,  فـَ فرـَ ماءٍ  ن  مـِ حٍ  بقدـَ دـَعا  ثمـَّ 
يل له بعـْدـَ ذلك:  , فقـِ بـَ رـِ النـَّاسـُ إليه, ثمـَّ شـَ
أولئكـَ  فقال:  صــامـَ,  قدـْ  النـَّاسـِ  بـَعضـَ  إنـَّ 

العـُصاةـُ, أولئك العـُصاةـُ»!

ذابـِ  ن العـَ طعةٌ مـِ رـُ قـِ فـَ < السـَّ
ةـِ  والمـَشقـَّ بـِ  عـَ التـَّ ةـُ  نـَّ ظـِ مـَ وهو 
ه  بحانـَ سـُ اللهـُ  فـَ  خفـَّ ك  لذلـِ
رـَ  ويسـَّ رـِ  المـُسافـِ عنـِ  ى  وتعالـَ

ةـِ رعيـَّ كامـِ الشـَّ عليهـِ في الأحـْ

صـُ  ــرـْ ــ < فــي الحــديــث حـِ
لم  بي [ على العـِ صحابة النـّ
ليعملوا  ين  الدـّ في  والفقه 
يجهلون  ا  عمـَّ ؤالهم  وسـُ به 
والدنيا ــن  ي ــدـِّ ال ــرـِ  أمـ مــنـْ 

ائمينـَ  الصـَّ  -]- اللهـِ  ــولـُ  رـَسـ ــفـَ  فــوـَصـَ
بـُ  ا فيـَجـِ رـَ أمرـً ; لأنـَّه -[- إذا أمـَ بالعـُصاةـِ
رـُ  ه, وتارةـً يـَأمـُ ـَقالـِ رـُ بمـِ ثالـُه, وهو تارةـً يـَأمـُ امتـِ
ا بلـِسانـِ الحالـِ  رـً رـَ كان آمـِ ا أـَفـْطـَ ه, فلمـَّ عالـِ بفـِ
طرـِ  بالفـِ وـَى  يـَقـْ لـِ صةـَ;  خـْ الرـُّ بذلك  ا  دـً قاصـِ
ه  علـِ فـِ عن  هؤلاءـِ  بـَ  رـَغـِ ا  فلمـَّ هاد,  الجـِ على 
وا  مـُّ سـُ ك  فلذلـِ  ; ــلـَــطـِ الــغـَ ــايــةـِ  غـَ على  كانوا 
ــاوـَزـُوا  علـَهم ذلك تجـَ فـِ إنـَّ  ن حيثـُ  مـِ صاةـً  عـُ

عـَ. رـْ فيه الشـَّ  , الــنـَّــاسـُ فصامـَ   , الغـَميمـِ كـُـــراعـَ  بـَــلـَــغـَ  حتـَّى 

فر  فر; لأنـّ السـَّ ر في السـّ طـْ صةـُ بالفـِ 1-الرخـْ
ــبــارك وتــعــالــى-:  ــال -ت ــة, ق ــقـّ المـَــشـَ مظنـّة 
مـُ  كـُ بـِ يــدـُ  يـُــرـِ وـَلاـَ  ــرـَ  الـْــيـُــسـْ ــمـُ  ــكـُ بـِ ـُ  اللهـَّ يــدـُ  ــرـِ {يـُ

رـَ} (البقرة: 185). الـْعـُسـْ
يام والفطر في  افر بين الصـّ 2- تخييرـُ المـَسـَ

فر. أثناء السـّ
ــســافــر,  لــلــمـُ ــوم رمـــضـــان  ــة صــ 3- صــحـّ
يام,  الصـّ على  رة  ــدـْ ـ وقـُ ــوةـً  ق يجد  كــان  إذا 
وهــذا الحديث يــدلـُّ على هــذا, فــإنـّ هذا 
حابيـّ كان كثيرـَ الصيام, ما يدل على  الصـّ
من  شــابٌّ -]-  وهــو  يسير,  عليه  ــه  أنـّ
جرة  الهـِ قبل  أسلم  لأنه  الصحابة,  شباب 
ولذلك  قــوة,  ويجد  سنين -]-,  بعشر 
م, وإنـْ  ئـْتـَ فـَصـُ قال له النـّبي -[-: «إنـْ شـِ

ئـْت فأفطر». شـِ
, وهــو  ـــذابـِ ـــن الـــعـَ ــطــعــةٌ مـِ ــرـُ قـِ ــفـَ ــسـَّ 4- ال
اللهـُ  فـَ  خفـَّ ك  لذلـِ  ; ةـِ والمـَشقـَّ التـَّعـَبـِ  نـَّةـُ  ظـِ مـَ

رـَ  ويسـَّ  , ــرـِ ـُــســافـِ الم عــنـِ  وتعالـَى-  بحانـَه  -سـُ
, وقد كان بـَعضـُ  رعيـَّةـِ كامـِ الشـَّ عليهـِ في الأحـْ
دـُون  بالعـَزيمةـِ  هم  أنفـُسـَ ذونـَ  يـَأخـُ حابةـِ  الصـَّ

باـً إلى اللهـِ -عز وجل. ; تـَقرـُّ ةـِ الرـُّخصـَ
م, وإنـْ  ئـْتـَ فصـُ 5- قول النـّبي -[-: «إنـْ شـِ
فعل  وأفطر:  م  صـُ فقوله:  فأفطر».  ئـْت  شـِ

ر فيهما للتخيير والإباحة. ر, والأمـْ أمـْ
 -]- النـّبي  صحابة  ـــرـْصـُ  حـِ وفيه:   -6
به,  ليعملوا  ين,  الدـّ في  والفقه  لم  العـِ على 
ين  الدـِّ ــرـِ  أم مــنـْ  يجهلون,  ا  عمـَّ ــؤالــهــم  وسـُ

والدنيا.
م,  فـَصـُ شئـْتـَ  «إنـْ   :-]- قوله  وفــي   -7
للعبد,  المـَشيئة  إثباتـُ  فأفطر»  ئت  شـِ وإنـْ 
بــأنـّ  القائلين  الجــبــريـّــة,  مذهب  ــلان  وبـُــطـْ

الإنسان لا مشيئة له.
الصحابي  لهذا  ومنقبة  فضيلة  وفيه   -8
لمي -]-,  زة بن عمرو الأسـْ مـْ الجليل: حـَ

وفيه حبٌ  الصيام,  على  وقوة  لد  جـَ ه  فعندـَ
كثيرـُ  أنـّــه  للخير;  حبـّه  دلالــة  ومــنـْ  للخير, 
الصيام, ولذلك في رواية مسلم قال: «إني 
فر?»,  وم في السـّ وم, أفأصـُ دـُ الصـّ رـُ رجلٌ أسـْ
حابة  الصـّ شبابـِ  ــرـْص  حـِ على  يــدلـّ  فهذا 
تبارك  لله  الــتـّــقــرـّب  وعلى  الصيام,  على 

وتعالى, والمسابقة في فعل الخيرات.
ــمــال,  فــي الأعـْ الــنــاسـِ  وفــيــه: تفاضلـُ   -9
يـُفتح على  وأنـّـــه  ــاعــات,  والــطـّ ــبــادات  والــعـِ
الناس  فبعضـُ  لغيره,  يـُفتح  لا  ما  شخصٍ 
في  هم  وبعضـُ ــيــام,  الــصـّ فــي  عليه  يـُفتح 
ره,  لم ونـَشـْ هم في القرآن والعـِ القيام, وبعضـُ
ايا  وـَصـَ جــاءت  ولذلك  هاد,  الجـِ في  وآخــر 
ــب تــفــاوت  ــسـْ ــتــفــاوتــة بــحـَ الــنــبــي -[- مـُ
هذا  ومنه  وأحــوالــهــم,  وقدراتهم  الــنــاس, 
ويجد  الصيام,  كثير  كان  الذي  حابي  الصـّ

يام. رة على الصـّ -]- قـُدـْ

ما يستفاد مِنَ الحديثين

الاثنين  2023/8/14م٨
١١٨٦

27  محـــــرم  1445هـ

لـْ  هـَ , فـَ رـِ فـَ ي السـَـّ امـِ فـِ يـَ ـّ ى الصـِ لـَ ةـً عـَ وـَـّ ي قـُ دـُ بـِ , أـَجـِ ولـَ اللهـَـِّ سـُ ا رـَ ال: يـَ هـُ قـَ نـَـّ ـّ -]- أـَ يـِ مـِ لـَ سـْ ـَ و الأـْ رٍ مـْ نـِ عـَ ةـَ بـْ زـَ مـْ نـْ حـَ عـَ
 ; ومـَ صـُ بـَـّ أـَنـْ يـَ نـْ أـَحـَ مـَ , وـَ نٌ سـَ حـَ ا فـَ هـَ ذـَ بـِ نـْ أـَخـَ مـَ , فـَ نـْ اللهـَـِّ ةٌ مـِ صـَ خـْ يـَ رـُ ولـُ اللهـَـِّ -[-: «هـِ سـُ الـَ رـَ قـَ ? فـَ احٌ نـَ يـَـّ جـُ لـَ عـَ
ـّ  رٍ ي حـَ , فـِ انـَ ضـَ مـَ رـِ رـَ هـْ ي شـَ ولـِ اللهـَـِّ -[- فـِ سـُ عـَ رـَ ا مـَ نـَ جـْ رـَ ال: خـَ اءـِ -]- قـَ دـَ رـْ ي الدـَـّ بـِ نـْ أـَ », وعـَ هـِ يـْ لـَ احـَ عـَ نـَ لاـَ جـُ فـَ
ولـُ اللهـَـِّ -[-  سـُ لاـَـّ رـَ مٌ إـِ ائـِ ا صـَ ينـَ ا فـِ , ومـَ ـّ رـِ ـَ ةـِ الحـْ دـَـّ نـْ شـِ هـِ مـِ أـْسـِ ى رـَ لـَ هـُ عـَ دـَ عـُ يـَ ضـَ يـَ ا لـَ نـَ دـُ انـَ أـَحـَ نـْ كـَ ى إـِ تـَـّ , حـَ يدٍ دـِ شـَ
ب عليهما بمثل  . في الباب حديثان رواهما مسلم في الصيام (789/2-790), وبوـّ ةـَ احـَ وـَ نـُ رـَ دـُ اللهـَـِّ بـْ بـْ وعـَ

اءـِ -]-: رواه البخاري أيضاـً في الصوم (1945). دـَ رـْ تبويب المنذري, وحديث أبي الدـَـّ

الحديث الثاني
رداءـِ  ــدـَّ ــ فــي هـــذا الحــديــثـِ يـَــحــكــي أبـــو الـ
-]- أنـَّهم خرـَجوا مع النـَّبيـِّ -[- في 
, وكان ذلك في  ديدـِ الحرارةـِ فرٍ في يـَومٍ شـَ سـَ
عـُ  يـَضـَ كان  منهم  لـَ  جـُ الرـَّ إنـَّ  حتـَّى   , رـَمضانـَ
مسـِ  رارةـِ شـَ ةـَ حـَ دـَّ ه يـَتـَّقي بها شـِ ه على رأسـِ يدـَ
وى  سـِ أحدٌ صائمٌ  فيهم  وليس   , اليومـِ ذلك 
النـَّبيـِّ -[-, وعبدـِ اللهـِ بنـِ رـَواحةـَ -]-; 
عنهم-  الله  -رضــي  حابةـِ  الصـَّ باقي  ــا  أمـّ
اللهـِ  ــولـِ  قـَ التي في  بالرـُّخصةـِ  ــذوا  أخـَ فقد 
رٍ  فـَ لـَى سـَ ا أـَوـْ عـَ يضـً رـِ نـْ كـَانـَ مـَ -تعالـَى-: {وـَمـَ
رـَ وـَلاـَ  مـُ الـْيـُسـْ كـُ ـُ بـِ يدـُ اللهـَّ رـَ يـُرـِ نـْ أـَيـَّامٍ أـُخـَ ةٌ مـِ دـَّ عـِ فـَ

رـَ} (البقرة: 185). مـُ الـْعـُسـْ كـُ يدـُ بـِ يـُرـِ
ـّ  يـِ رـِ ــدـْ ــ الخـُ يدٍ  عـِ سـَ ـــي  أـَبـِ حديث  معنا  ومــرـّ 
ولـِ اللهـَـِّ -[-  وـْنـَا مع رسـُ زـَ ال: غـَ -]- قـَ
نـْ  نـَـّا مـَ مـِ , فـَ انـَ نـْ رـَمـَضـَ تـْ مـِ ةـَ مـَضـَ رـَ شـْ تـَـّ عـَ سـِ لـِ
مـُ  ائـِ الصـَـّ بـْ  يـَعـِ لـَمـْ  فـَ  , رـَ أـَفـْطـَ نـْ  مـَ نـَـّا  وـَمـِ امـَ,  صـَ

ةـِ ن المـَشقـَّ لو مـِ خـْ فرـُ لا يـَ السـَّ
البـَدنيـَّةـِ  ةـِ  المـَشقـَّ ن  مـِ لو  يـَخـْ لا  فرـُ  والسـَّ
ــفـَ اللهـُ -عز  ولـــذا خــفـَّ  ; ــةـِ ــفــســيـَّ والــنـَّ
في  له  ــصـَ  ورخـَّ  , المـُسافرـِ وجــل- عن 
, وقدـْ كان رـَسولـُ اللهـِ  بـَعضـِ التـَّكاليفـِ
ــذونـَ  ــأخـُ يـَ ــحــابــةـِ  ــعــضـُ الــصـَّ -[- وبـَ
ما   , الرـُّخصةـِ دـُونـَ  بالعـَزيمةـِ  هم  أنفـُسـَ
اللهـِ  إلى  بـَاـً  تـَقرـُّ لذلك;  ةـَ  القوـَّ ــدوا  وـَجـَ

-عز وجل.

و  رٍ عمـْ بنـَ  مزةـَ  حـَ أنـَّ  الأول:  ديث  الحـَ في 
أـَلـَ رـَسولـَ اللهـِ -[-:  الأـَسلميـَّ -]- سـَ
فخيـَّره  رـُ?  يـُفطـِ أو  فرـِ  السـَّ في  يـَصومـُ  هلـْ 
, وذلك  يامـِ والإفطارـِ النـَّبيـُّ -[- بينـْ الصـِّ
نـْ  مـَ فـَ  , اللهـَـِّ ــنـْ  مـِ ــةٌ  ــصـَ رـُخـْ ــيـَ  «هـِ لــه:  ه  بقولـِ
ومـَ;  يـَصـُ أـَنـْ  ــبـَـّ  أـَحـَ ــنـْ  وـَمـَ  , نٌ سـَ فـَحـَ ا  هـَ بـِ ــذـَ  أـَخـَ
ئتـَ  شـِ «إنـْ  روايــة:  وفي   .« لـَيـْهـِ عـَ نـَاحـَ  جـُ فـَلاـَ 
في  فالإفطارـُ   ,« رـْ فأفطـِ ئتـَ  شـِ وإنـْ   , مـْ فصـُ
لمـَن  وجــل-  -عز  اللهـِ  ن  مـِ رـُخصةٌ  فرـِ  السـَّ
 , نٌ ذـَ بها فحسـَ ن أخـَ ومـُ; فمـَ بـَ عليه الصـَّ وجـَ
يءـَ عليه, وقد كان  ذـْ بها فلا شـَ ن لم يـَأخـُ ومـَ
كـَثيرـَ   -[- الأـَسلميـُّ  و  رٍ عمـْ بنـُ  مزةـُ  حـَ
ينـِ  حيحـَ الصـَّ في  جاء  كما   , عـِ التـَّطوـُّ يامـِ  صـِ
عـُه  يـُتابـِ أي:  ــامـَ,  ــي ــصـِّ ال دـُ  ـســرـُ يـَـ كــان  ــه  أنـَّـ
المـَنهيـِّ  ــامـِ  الأيـَّ ثناءـِ  باستـِ تواليـًا,  مـُ به  ويـَأتي 
التـَّشريقـِ  وأيـَّــامـِ  كالعيدينـِ  ها,  يامـِ صـِ عن 

ونحوها.

ومِ  ومِ باب: التّخْيِيُر فيِ الصَّ باب: التّخْيِيُر فيِ الصَّ

فَر فَروالفِطْرِ في السَّ والفِطْرِ في السَّ

الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الصيام من مختصر مسلم

ــون  مــتــفــاضــلـُ ــاس  ــنـ الـ  >
ــبــادات  ــال والــعـِ ــم فــي الأعـْ
جاءت  ولذلك  اعات  والطـّ
تفاوتة  مـُ  ] النبي  ايا  صـَ وـَ
ــب تــفــاوت الــنــاس  ــسـْ ــحـَ ب
ــم وأحــوالــهــم ــهـ ــدراتـ وقـ
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. مـِ ائـِ رـُ علـَى الصـَـّ , ولاـَ المـُفـْطـِ رـِ لـَى المـُفـْطـِ عـَ
فطر النبي -[- في بعض أسفاره

رـَ في  وقد ورـَدـَ أنـَّ رـَسولـَ اللهـِ -[- أفطـَ
ائمينـَ, إذا  ه, وعاب على الصـَّ بـَعضـِ أسفارـِ
كان الصيام يفوت مصلحة أعظم, كما في 
حيحـِ مـُسلمٍ عنـْ جابرـِ بنـِ عبدـِ اللهـِ -رضي  صـَ
جـَ  الله عنهما-: «أنـَّ رسولـَ اللهـِ -[- خرـَ
فصام   , رـَمضانـَ في  ةـَ  مكـَّ إلى  الفتـْحـِ  عامـَ 
 , الــنـَّــاسـُ فصامـَ   , الغـَميمـِ كـُـــراعـَ  بـَــلـَــغـَ  حتـَّى 

رـَ  نـَظـَ حتـَّى  عـَه,  فـَ فرـَ ماءٍ  ن  مـِ حٍ  بقدـَ دـَعا  ثمـَّ 
يل له بعـْدـَ ذلك:  , فقـِ بـَ رـِ النـَّاسـُ إليه, ثمـَّ شـَ
أولئكـَ  فقال:  صــامـَ,  قدـْ  النـَّاسـِ  بـَعضـَ  إنـَّ 

العـُصاةـُ, أولئك العـُصاةـُ»!

ذابـِ  ن العـَ طعةٌ مـِ رـُ قـِ فـَ < السـَّ
ةـِ  والمـَشقـَّ بـِ  عـَ التـَّ ةـُ  نـَّ ظـِ مـَ وهو 
ه  بحانـَ سـُ اللهـُ  فـَ  خفـَّ ك  لذلـِ
رـَ  ويسـَّ رـِ  المـُسافـِ عنـِ  ى  وتعالـَ

ةـِ رعيـَّ كامـِ الشـَّ عليهـِ في الأحـْ

صـُ  ــرـْ ــ < فــي الحــديــث حـِ
لم  بي [ على العـِ صحابة النـّ
ليعملوا  ين  الدـّ في  والفقه 
يجهلون  ا  عمـَّ ؤالهم  وسـُ به 
والدنيا ــن  ي ــدـِّ ال ــرـِ  أمـ مــنـْ 

ائمينـَ  الصـَّ  -]- اللهـِ  ــولـُ  رـَسـ ــفـَ  فــوـَصـَ
بـُ  ا فيـَجـِ رـَ أمرـً ; لأنـَّه -[- إذا أمـَ بالعـُصاةـِ
رـُ  ه, وتارةـً يـَأمـُ ـَقالـِ رـُ بمـِ ثالـُه, وهو تارةـً يـَأمـُ امتـِ
ا بلـِسانـِ الحالـِ  رـً رـَ كان آمـِ ا أـَفـْطـَ ه, فلمـَّ عالـِ بفـِ
طرـِ  بالفـِ وـَى  يـَقـْ لـِ صةـَ;  خـْ الرـُّ بذلك  ا  دـً قاصـِ
ه  علـِ فـِ عن  هؤلاءـِ  بـَ  رـَغـِ ا  فلمـَّ هاد,  الجـِ على 
وا  مـُّ سـُ ك  فلذلـِ  ; ــلـَــطـِ الــغـَ ــايــةـِ  غـَ على  كانوا 
ــاوـَزـُوا  علـَهم ذلك تجـَ فـِ إنـَّ  ن حيثـُ  مـِ صاةـً  عـُ

عـَ. رـْ فيه الشـَّ  , الــنـَّــاسـُ فصامـَ   , الغـَميمـِ كـُـــراعـَ  بـَــلـَــغـَ  حتـَّى 

فر  فر; لأنـّ السـَّ ر في السـّ طـْ صةـُ بالفـِ 1-الرخـْ
ــبــارك وتــعــالــى-:  ــال -ت ــة, ق ــقـّ المـَــشـَ مظنـّة 
مـُ  كـُ بـِ يــدـُ  يـُــرـِ وـَلاـَ  ــرـَ  الـْــيـُــسـْ ــمـُ  ــكـُ بـِ ـُ  اللهـَّ يــدـُ  ــرـِ {يـُ

رـَ} (البقرة: 185). الـْعـُسـْ
يام والفطر في  افر بين الصـّ 2- تخييرـُ المـَسـَ

فر. أثناء السـّ
ــســافــر,  لــلــمـُ ــوم رمـــضـــان  ــة صــ 3- صــحـّ
يام,  الصـّ على  رة  ــدـْ ـ وقـُ ــوةـً  ق يجد  كــان  إذا 
وهــذا الحديث يــدلـُّ على هــذا, فــإنـّ هذا 
حابيـّ كان كثيرـَ الصيام, ما يدل على  الصـّ
من  شــابٌّ -]-  وهــو  يسير,  عليه  ــه  أنـّ
جرة  الهـِ قبل  أسلم  لأنه  الصحابة,  شباب 
ولذلك  قــوة,  ويجد  سنين -]-,  بعشر 
م, وإنـْ  ئـْتـَ فـَصـُ قال له النـّبي -[-: «إنـْ شـِ

ئـْت فأفطر». شـِ
, وهــو  ـــذابـِ ـــن الـــعـَ ــطــعــةٌ مـِ ــرـُ قـِ ــفـَ ــسـَّ 4- ال
اللهـُ  فـَ  خفـَّ ك  لذلـِ  ; ةـِ والمـَشقـَّ التـَّعـَبـِ  نـَّةـُ  ظـِ مـَ

رـَ  ويسـَّ  , ــرـِ ـُــســافـِ الم عــنـِ  وتعالـَى-  بحانـَه  -سـُ
, وقد كان بـَعضـُ  رعيـَّةـِ كامـِ الشـَّ عليهـِ في الأحـْ
دـُون  بالعـَزيمةـِ  هم  أنفـُسـَ ذونـَ  يـَأخـُ حابةـِ  الصـَّ

باـً إلى اللهـِ -عز وجل. ; تـَقرـُّ ةـِ الرـُّخصـَ
م, وإنـْ  ئـْتـَ فصـُ 5- قول النـّبي -[-: «إنـْ شـِ
فعل  وأفطر:  م  صـُ فقوله:  فأفطر».  ئـْت  شـِ

ر فيهما للتخيير والإباحة. ر, والأمـْ أمـْ
 -]- النـّبي  صحابة  ـــرـْصـُ  حـِ وفيه:   -6
به,  ليعملوا  ين,  الدـّ في  والفقه  لم  العـِ على 
ين  الدـِّ ــرـِ  أم مــنـْ  يجهلون,  ا  عمـَّ ــؤالــهــم  وسـُ

والدنيا.
م,  فـَصـُ شئـْتـَ  «إنـْ   :-]- قوله  وفــي   -7
للعبد,  المـَشيئة  إثباتـُ  فأفطر»  ئت  شـِ وإنـْ 
بــأنـّ  القائلين  الجــبــريـّــة,  مذهب  ــلان  وبـُــطـْ

الإنسان لا مشيئة له.
الصحابي  لهذا  ومنقبة  فضيلة  وفيه   -8
لمي -]-,  زة بن عمرو الأسـْ مـْ الجليل: حـَ

وفيه حبٌ  الصيام,  على  وقوة  لد  جـَ ه  فعندـَ
كثيرـُ  أنـّــه  للخير;  حبـّه  دلالــة  ومــنـْ  للخير, 
الصيام, ولذلك في رواية مسلم قال: «إني 
فر?»,  وم في السـّ وم, أفأصـُ دـُ الصـّ رـُ رجلٌ أسـْ
حابة  الصـّ شبابـِ  ــرـْص  حـِ على  يــدلـّ  فهذا 
تبارك  لله  الــتـّــقــرـّب  وعلى  الصيام,  على 

وتعالى, والمسابقة في فعل الخيرات.
ــمــال,  فــي الأعـْ الــنــاسـِ  وفــيــه: تفاضلـُ   -9
يـُفتح على  وأنـّـــه  ــاعــات,  والــطـّ ــبــادات  والــعـِ
الناس  فبعضـُ  لغيره,  يـُفتح  لا  ما  شخصٍ 
في  هم  وبعضـُ ــيــام,  الــصـّ فــي  عليه  يـُفتح 
ره,  لم ونـَشـْ هم في القرآن والعـِ القيام, وبعضـُ
ايا  وـَصـَ جــاءت  ولذلك  هاد,  الجـِ في  وآخــر 
ــب تــفــاوت  ــسـْ ــتــفــاوتــة بــحـَ الــنــبــي -[- مـُ
هذا  ومنه  وأحــوالــهــم,  وقدراتهم  الــنــاس, 
ويجد  الصيام,  كثير  كان  الذي  حابي  الصـّ

يام. رة على الصـّ -]- قـُدـْ

ما يستفاد مِنَ الحديثين



أتحدث اليوم عن حديث كلكم تحفظونه, رواه أبو داود في سننه من 
حديث أنس بن مالك -]- قال: قال رسول الله -[-: «شفاعتي 
تي», والنبي -[- أوتي جوامع الكلم, فهذه كلمات  كبائرـِ من أمـَّ هلـِ الـْ لأـَ

قليلة, ولكنها تحمل في طياتها الكثير من المعاني.

المعني الأول: مقام الشفاعة
أولا: أن الله -عز وجل- جعل هناك مشاهد 
ومقامات يوم القيامة, ومنها مقام (الشفاعة), 

وهذا المقام سيكون له أمران:
يــأذن  ــل-  وجـ -عـــز  الله  أن  الأول:  ــر  الأمـ  >

للشافع.
< الأمر الثاني: أن الله يرضى عن المشفوع.

هـُ  ندـَ عـُ عـِ فـَ ي يـَشـْ الـَـّذـِ ا  ن ذـَ قال الله -تعالى-: {مـَ
لاـَّ  عـُونـَ إـِ فـَ }, وقوله -تعالى-: {وـَلاـَ يـَشـْ هـِ نـِ ذـْ إـِ لاـَـّ بـِ إـِ

ى}. ـَنـِ ارـْتـَضـَ لمـِ
المعني الثاني: النبي -[- هو صاحب 

الشفاعة العظمى
العظمى  الشفاعة  صاحب  هو   -]- النبي 
(المــقــام المحــمــود) فنسأل الله -عــزوجــل- أن 
وهذا   -]- للنبي  والفضيلة  الوسيلة  تكون 
المقام الذي جعله الله سيكون صاحبه محمدا 
له  والنبي -[-  رسولنا,  أخبرنا  كما   -]-

شفاعات كثيره منها:
1-  الشفاعة الأولى: شفاعة الإذن بالحساب 

(وهذا أكبر موقف للعالم كله).
2- الشفاعة الثانية: شفاعة السبعين ألفا الذين 

يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. 
الذنوب  لأهــل  شفاعة  الثالثة:  الشفاعة   -3
أمه  مــن  طائفة  فهناك  أمــتــه,  مــن  والمعاصي 
 -]- وبشفاعته  العذاب  عليهم  كتب  محمد 
عليهم  كتب  أخرى  طائفة  وهناك  يعذبون,  لا 
النار  من  يخرجون  ثم  فترة  ويعذبون  العذاب 

بشفاعته -[.
4- الشفاعة الرابعة: شفاعته -[- بأن يرفع 
الله درجات أناس في الجنة, أما شفاعته لأهل 
الكبائر  لأهل  «شفاعتي   -]- لقوله  الكبائر 
من أمتي» وهذه فيها ملحظ أن الإيمان أمره 
أن  وأشهد  الله  إلا  إله  لا  أن  «فأشهد  عظيم 

محمدا رسول الله» تنجي العبد من أمرين:
كان  إذا  للنار  دخــولــه  عــدم  الأول:  الأمـــر   >

صاحب استقامة بفضل الله -عز وجل.

النار; لأن عنده  يخلد في  الثاني: لا  الأمر   >
من  أمان  فهي  (الشهادة)  وهي  البطاقة  هذه 
الخلود في النار, كما قال -[-: «لا يخلد في 

النار من قال: لا إله إلا الله».
المعني الثالث: لا تيأس من رحمة الله

إن الذي ارتكب الذنوب والمعاصي والآثام عليه 
ألا ييأس من رحمة الله, وإن الله من رحمته 
أوحى لرسوله أنك يا محمد ستشفع لأصحاب 
النبي  أخبر  خبر  وهــذا  الكبائر,  من  الذنوب 
به أمته قال: «إن الله أخبرني أنه سيقبل لي 

شفاعة لأصحاب الكبائر من أمتي».  
المعنى الرابع: بشرى لأهل الذنوب

سمع  فلو  الــذنــوب,  لأهــل  بشرى  فيها  وهــذه 
من  الكبائر  لأهــل  سيشفع  النبي  أن  المــذنــب 
أمته يدعوه ذلك ليحب النبي -[-, واتباعه 
هذا  تعلم  فإذا  ودينه;  ومنهجه  سننه  ومعرفة 

الأمر استقام وتأثر. 
المعنى الخامس: لسنا معصومين عن الخطأ

الكبائر?  في  الوقوع  من  معصومون  نحن  هل 
الجواب: لا.

فلا تسمع هذا الحديث وتحسب أنك بعيد عن 
هؤلاء, فبعض الناس جعل لنفسه قدسية, فحتى 
لو كان حافظا للقرآن والسنه وداعيا وساعيا 
في أعمال الخير, فنحن لسنا معصومين من 
الكبائر, والله يسترنا, وإذا نظرنا  الوقوع في 
فيها  نقع  قد  كبيرا  بابا  لها  أن  نجد  للكبائر 
ونحن لا ندري, منها : كبائر آفات اللسان من 
غيبة ونميمة واستهزاء, وكبائر النظر, وكبائر 
السمع, وكبائر العقوق, وكبائر قطيعة الأرحام, 
تعلم  نتوب منها, فلو مت وأنت لا  أن  فتحتاج 
فلعل الله -عز وجل- أن يجعل محمدا شفيعا 
على  مقتصرة  ليست  فهي  القيامة;  يــوم  لك 
وإنما  وغيره,  كالزنا  المعروفة  الكبيرة  الذنوب 
كما  كثيرة  أخــري  أمــور  إلــى  الكبائر  تتطرق 
ذكرنا, فنسأل الله العفو والعافية, ونسأل الله 

أن يتوب علينا وصلى الله وسلم على محمد.

د. خالد سلطان السلطان

شفاعتي 

لأهل الكبائر 

من أمتي

خواطر 
الكلمة الطيبة
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هذه فصول ودروس مختصرة في فقه الدعوة إلى الله -عز وجل-. نبدؤها بتعريف موضوع هذا الفقه, 
ماذا نعني بفقه الدعوة? فقه الدعوة مصطلح حادث في مبناه, أصيل في معناه; لأن مرجعه إلى أصول 
الشرع, (الكتاب والسنة), وإلى سيرة النبي -[- العملية بدعوته إلى الله; فهذا العلم يبحث في مؤهلات 
الداعية التي يجب توافرها فيه قبل أن ينطلق في دعوته إلى الناس, سواء في الأصول, أم في الشرائط 
والضوابط والآداب, كما أن هذا العلم أيضا يبحث في الوسائل والأساليب المناسبة في دعوة الناس إلى 
دين الله مع مراعاة ظروف الزمان والمكان, ومراعاة أحوال المخاطبين بالدعوة. هذا هو مبحث هذا العلم, 

وهو مصطلح (فقه الدعوة إلى الله -عز وجل). 

افتقارهم  وبسبب  الله;  إلى  الدعوة  فقه 
إلى هذا العلم, فقدوا التوازن والميزان في 
ضبط تصرفاتهم مع المدعوين في تقدير 

المصالح والمفاسد.
وظيفة  وتعالى-  -تبارك  الله  إلى  الدعوة 
ــرف الخــلــق وهـــم الأنــبــيــاء والــرســل;  أشـ
ولذلك عندما تقوم بواجب الدعوة تتشرف 
بهذه الوظيفة; لكونك خليفة الأنبياء فيها; 
فالأنبياء -كما قال [-: «لم يورثوا دينارا 
ولا درهما, وإنما ورثوا العلم; فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر»; ولذلك من أهم الأصول 
التي ينبغي أن تتوفر في الداعية (العلم). 
ولا أعني بالعلم أن يكون عالما بكل شيء, 
كل  على  المفروض  الضروري  العلم  وإنما 
فقد  أولــى;  باب  من  الداعية  وعلى  أحد 
جاء في الحديث -الذي حسنه العلماء-: 

«طلب العلم فريضة على كل مسلم».

العلم  وإنمــا  ــوال,  ــ والأق النصوص  حفظ 
تيمية  ابن  الفهم, يقول شيخ الإسلام  هو 
عن  الفهم  هو  العلم  عليه-:  الله  -رحمة 
العلم.  هو  هذا  رسوله -[-.  وعن  الله 
أما حفظ النصوص والأقوال فهذا سهل, 
أراد أن يحفظ فليحفظ; فكثير من  ومن 
يدعون  ما  ويعلمون  يعرفون  اليوم  الدعاة 
الناس إليه - أي من العلم, لكنهم يفتقرون 
العلم  هذا  إيصال  في  والفهم  الفقه  إلى 
في الوقت والمكان المناسب, وفي الدخول 
والباب  الصحيح  المدخل  من  الناس  إلى 
الصحيح كي يستقبلوا هذا العلم ويقبلوه. 
هذا هو المطلوب, وليس مجرد أنك تحمل 
من  كثير  يستطيعها  العلم  فحيازة  العلم; 
إذا  نبالغ  لا  لذلك  لا;  الفهم  لكن  الناس, 
قلنا: إن من أسباب نفرة الناس من الدين 
والتدين جهل كثير من الدعاة بهذا الفقه, 

وكلما كان حظ الداعية من هذا الفقه أوفر, 
كان نصيبه من التوفيق والتأثير في الناس 
أكبر, ومصدر هذا الفقه -كما ذكرنا- هو 
التأصيل:  أما  وتفصيلا,  تأصيلا  الوحي 
لـَى  إـِ {ادـْعـُ  يقول:  وتعالى-  -تبارك  فالله 
 ,{ نـَةـِ سـَ ـَ ةـِ الحـْ ظـَ ـَوـْعـِ ةـِ وـَالمـْ مـَ كـْ ـِ الحـْ ـّكـَ بـِ بـِ يلـِ رـَ بـِ سـَ
والحكمة هي فقه الدعوة. يقول ابن القيم 
ما  فعل  عليه-: الحكمة هي  الله  -رحمة 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت 
الوجه  ينبغي على  ما  وترك  ينبغي,  الذي 
الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وضع 
وأهلا,  ومكانا  زمانا  موضعه  في  الشيء 

هذه هي الحكمة.
هـِ  ـــذـِ ــلـْ هـَ ــ ــى-: {قـُ ــال ــع ــه -تــبــارك وت ــول وق
أـَنـَــا  ةٍ  يرـَ بـَصـِ لـَى  عـَ اللهـَـِّ  ــى  لـَ إـِ ـــو  أـَدـْعـُ ي  يلـِ بـِ سـَ
وليس  العلم,  البصيرة في  ي},  اتـَـّبـَعـَنـِ نـِ  وـَمـَ
هو  الناس  بعض  يفهم  كما  العلم  مجرد 

الشيخ. محمد سليمان السنين

مفهوم فقه 

الدعوة

وأهميته
فقه الدعوة (١)
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جاءت شريعة الإسلام بالتوحيد الخالص من شوائب الشرك, وسدت كل ذريعة ووسيلة تفضي إليه, 
بيـُـّ -[-  النـَـّ ومن ذلك البدع المستحدثة في القبور, من البناء عليها واتخاذها مساجد, ولقد حذر 
ها; فعن جابر بن عبدالله -]- أنه  فعـِ بورـِ ورـَ لى القـُ ناءـِ عـَ ثل البـِ , مـِ ةـِ المسلمين من هذه البدع الجاهليـَـّ
ى عليه», من هنا كان استعراضنا  نـَ بـْ أـَنـْ يـُ دـَ عليه, وـَ عـَ قـْ أـَنـْ يـُ , وـَ رـُ بـْ صـَ القـَ صـَـّ جـَ سولـُ اللهـِ -[- أـَنـْ يـُ ى رـَ هـَ قال: «نـَ
لهذا البحث للشيخ: صالح بن عبدالله العصيمي وهو بعنوان: (بدع القبور أنواعها وأحكامها), لبيان 

تلك البدع التي انتشرت بين المسلمين, وليست من الإسلام في شيء.

بناء المساجد بناء المساجد 

على القبور على القبور 

والصلاة فيهاوالصلاة فيها

القسم العلمي بالفرقان

البناء على القبور يعد من أعظم المنكرات 
وبان  خطبها,  واشتد  شرها,  عظم  التي 
خطرها, وطم بلاؤها, وعم ضررها, فهناك 
من يبني المساجد علـى القبور, وهناك من 
يبني المقامات ويشيد الأضرحة. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وقد قسمت 

هذا الفصل إلى أربعة مباحث:
بناء القباب والزوايا

 والمقامات على القبور
هو  الباحثين:  لدى  بها  المسلم  الأمــور  من 
السابقة  المعمارية  العناصر  من  القبة  أن 
لها  نمــاذج  لوجود  ونظرا  الإســـلام,  على 
قــديمــة فــي أمــاكــن عــدة مــتــبــاعــدة, فإنه 
كيفية  على  التعرف  بمكان  الصعوبة  من 

ظهورها, ولكن مما لا ريب فيه, أن العرب 
القبة واستخدموها  اقتبسوا  المسلمين قد 
في المباني التي شادوها, وأول قبة عرفت 
في الإسلام هي القبة المعروفة باسم القبة 
في  سامراء  مدينة  في  وتوجد  الصليبية, 

العراق.
أهداف بناء القباب

أجلها توضع  التي من  واختلفت الأهداف 
القبور,  عنـد  والمقامات  والزوايا  القباب 
فلم يكن القصد من بناء المشاهد والترب, 
تحتها  دفنوا  من  ذكــرى  تخليد  أو  الدفن 
ــى مقاصد  ــك إلـ ــعــدى ذلـ فــحــســب, بــل ت
بجعل  بعضهم  أوصــى  فقد  كثيرة;  أخــرى 
بها  يمر  لكي  قائلاـً:  الطريق,  على  تربته 

, ومنهم من  والــوارد فيترحم علىـَّ الصادر 
تخلو  نزهة مؤنسة لا  أماكن  بتربته  ألحق 
الصدور,  لها  تنشرح  والوقار,  الروعة  من 
كآبة  عــن  بعيدة  الــســرائــر,  لها  وتنبسط 
القبور ووحشة المقابر; فأضحت مثل هذه 
للزيارة  الناس  مقصد  والــتــرب  المشاهد 
والتنزه. وعند تل توبة مشهد يزار ويتفرج 
فيه أهل الموصل كل ليلة جمعة وقيل: إذا 
ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور وقد 
«ألا  قائلا:  زيارتها  الكريم  الرسول  حبذ 
إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, 

لأنها تذكر الموت».
من عمل الشيطان

على  والمــقــامــات  والــزوايــا  القباب  وبــنــاء 

بدع القبور أنواعها وأحكامها (٧)
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وكان المشركون يعظمونه, فلما جاء الإسلام 
مخالفته  أوجب  ما  الحسد  من  له  حصل 
المنافقين  من  طائفة  فقام   ,-]- للنبي 
يبنون هذا المسجد, وقصدوا أن يبنوه لأبي 
عامر هذا, والقصة مشهورة في ذلك: فلم 
يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل 
لغير ذلك, فدخل في معنى ذلك من بنى 
لغير  المسلمين  مساجد  بها  يضاهي  أبنية 
العبادات المشروعة, من المشاهد وغيرها, 
ولاسيما إذا كان فيها من الضرار والكفر 
لأهل  ــاد  والإرصـ المؤمنين,  بين  والتفريق 
ما  ورسوله  الله  المحادين  والبدع  النفاق 

يقوي بها شبهها, كمسجد الضرار». 
أسست على معصية الرسول

يجب  القبور  على  بنيت  التي  القباب  إن 
أسست  لأنــهــا  هــدمــهــا;  ــر  الأمـ ولاة  على 
على معصية الرسول, ومخالفته, وكل بناء 
أسس على معصية الرسول ومخالفته فهو 
بالهدم أولى من مسجد الضرار, لأنه عليه 

السلام نهى عن البناء على القبور.
القباب من عمل غير المسلمين

ــهــلال  ــاب وال ــب ــق إن عـــمـــارة المـــنـــارة, وال
ونقلت  المسلمين  غير  عمل  من  والزخرفة 
في  لهم  مشابهة  هــذا  فعلنا  وفــي  عنهم, 
أصل أعمالهم ببناء أماكن عبادتهم لذلك 
مطلب  القباب  هــذه  بهدم  المطالبة  فــإن 
لح; لما فيه من الأخطار العظيمة  شرعي مـُ

ومن أهمها:
بعد  ولو  الأضرحة  هذه  تعظيم ساكني   >
بفسقهم  عرفوا  قد  كانوا  لو  حتى  مــدة, 
يندرس  والضلال  الفسق  فإن  وضلالهم; 
يــدون,  إذا لم  ــام, ولا سيما  مع مــرور الأي
ويبقى الضريح مع مرور الأيام شاهداـً أمام 

الناس, فيعظم ويبجل.
ــع لــلــمــال فــي غير  ــراف ووضـ < فــيــه إســ

موضعه.
عن  النبي  لنهي  صريحة  مخالفة  فيه   >
البناء على القبور, وهذه وحدها كافية لمن 
شهيد,  وهو  السمع  ألقي  أو  قلب  له  كان 

فكيف إذا قرنت بما يقويها?
جبل  حيث  والتفاخر;  للتباهي  مدعاة   >
الملوك والأثرياء على المباهاة والمفاخرة فكل 
يريد أن يكون ضريحه من أرقى الأضرحة 
وأفخمها, وكذلك المولعون من عبدة القبور 
بأصحاب الأضرحة; حيث ينفقون الأموال 

الطائلة لتجميل أضرحة أوليائهم.
نماذج لتلك القباب

القباب  لتلك  النماذج  بعض  أذكــر  ولعلي 
التي أسرف في بنائها:

(1) قبة المنصور قلاوون
مربعـة  قاعدة  من  تتكون  التي  القبة  تلك 
أربعة  أعــمــدة  ثمانية  وسطها  فــي  يوجد 
منها من الجرانيت وهي متقابلة ومذهبة 
مبنية  دعــائــم  الأخـــرى  والأربــعــة  التيجان 
بأركان كل منها أربعة أعمدة من الرخام, 
أعلى  مــن  والــدعــائــم  الجرانيتية  ويجمع 
أفريـز  فوقه  الصنع,  دقيق  رخامي  أفريز 
أفريز  كله  ذلك  ويعلو  مذهبة,  نقوش  بـه 
تجديد  وتــاريــخ  قرآنية  كتابات  بــه  ثالث 
أرضية  وذلـك بحروف مذهبة على  القبـة 

زرقاء. 
 (2) قبة الإمام الشافعي

تعد من أشهر القباب التي تهفو إليها قلوب 
من بلوا بعبادة الأضرحة; إذ تبلغ مساحتها 
و  الــداخــل  مــن  مــتــراـً مربعاـً  مــن 15  أكثر 
20٫5 متراـً مربعاـً من الخارج, ومعنى ذلك 

اشتد  ولذا  الشيطان;  الأضرحة من عمل 
نكير السلف الصالح على مثل هذه الأمور, 
ابن عمر - رضي الله عنهما- رأى  فهذا 
فقال:  الرحمن  عبد  قبر  على  فسطاطاـً 

انزعه يا غلام, فإنما يظله عمله.
قال الحافظ - رحمه الله -: «إن عبدالله 
يظله  فإنما  انزعه  غــلام,  يا  للغلام:  قال 
قال:  الغلام تضربني مولاتي.  قال  عمله. 
 - عائشة  بذلك  -ويقصد  فنزعه»,  كــلا. 
قــال الحــافــظ: أمرت  رضــي الله عنها - 
بـه  ووكــلـــــت  أخيهـا  قبر  على  بفسطاط 
إنسـانا وارتحلت, وقد علق الشيخ ابن باز 
بقوله:  نفسه  الموضع  على  الله-  -رحمه 
«هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم, 
وعلى فرض صحته فالصواب ما فعله ابـن 
عمر, لعموم الأحاديث الدالة على تحريم 
البناء على القبور, وهي تشمل بنـاء القباب 
الشرك  وســائــل  مــن  ذلــك  ولأن  وغيرها, 
بالمقبور فحرم فعله كسائر وسائل الشرك, 

والله أعلم».
يجعل  «ألا  مــوســى -]-  ــو  أب ــى  وأوصـ
هريرة  أبو  أوصى  كذلك  بناء»,  قبره  على 
-]- ألا يضربوا على قبره فسطاطاـً», 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال -في مرضه 
الذي مات فيه-: إذا ما مت فلا تضربوا 
على قبري فسطاطا, »وعن محمد بن كعب 
التي  الفساطيط  «هــذه  قــال:  أنه   -[-

على القبور محدثة».
أشبه ما تكون بمسجد الضرار

تكون بمسجد  ما  أشبه  أنها  إلا  ذاك  وما 
الله-:  رحمه  الإسلام  شيخ  قال  الضرار, 
«وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر 
ــو عامر  ــه: أب ــان يــقــال ل الــفــاســق الـــذي ك
الجاهلية,  في  تنصر  قد  وكــان  الــراهــب, 

ــات عــلــى  ــ ــام ــ ــق ــ ــاب والـــــزوايـــــا والم ــبـ ــقـ بـــنـــاء الـ
ــذا اشــتــد  ــ ــان ولـ ــط ــي ــش ــل ال ــم ــن ع الأضـــرحـــة مـ
ــور ــذه الأمـ نــكــيــر الــســلــف الــصــالــح عــلــى مــثــل هـ

وتشييدها  القباب  بناء 
صريحة  مخالفة  فيه 
عن   ] ــنــبــي  ال لــنــهــي 
ــى الــقــبــور  ــل ــاء ع ــن ــب ال
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ويعلو كل مقصورة قبة ضحلة  وأصحابه, 
بحالة  والمبنى  الخـــارج,  من  تــرى  لا  تكاد 
باستمرار  البخور  فيه  تحرق  جــداـً  جيدة 
لكثرة الوافدين عليه من أهل الإسكندرية 
أن  يذكر  لم  ا  مرجعـً أن  وبالرغم  وغيرها, 
أبا الدرداء قد دفن في الإسكندرية, إلا أن 
اعتقاداـً  يعتقدون  الإسكندرية  أهل  بعض 
داخــل  مــدفــون  أنــه  فــي  المناقشة  يقبل  لا 
الكرامات  بكثرة  ذلك  ويسوغون  ضريحه, 

التي تحدث لهم.
حادث غريب

ويذكرون على سبيل المثال ما حدث عندما 
1947م  سنة  الإسكندرية  بلدية  أرادت 

إلى آخر; حتى لا  الضريح من مكان  نقل 
يتوسط الطريق فيعوق المرور, وبدأت فعلا 
ا من العمال  في تنفيذ المشروع, ولكن واحدـً
الذين يعملون في نقل الضريح توقفت يداه 
العمال عن  باقي  فامتنع  بالشلل,  وأصيب 
العمل, وأيقنوا أن الصحابي الجليل يأبى 
أن ينقل جثمانه من مرقده, هذا واضطرت 
وأبقت  العامة,  ترضخ لاعتقاد  أن  البلدية 
الضريح كما هو, وتحايلت لتوسيع الشارع 

من الجانبين ليسهل تسيير الترام. 
من الأساطير التي تروج لخداع العامة

وهذه من الأساطير التي تروج لخداع العامة, 
أن  الإسكندرية  أعيان  بعض  أخبرني  وقد 
أيــدت  التي  هــي  الخفية  الاستعمار  ــدي  أي
(قطار) خاص  تـرام  وقاموا بصناعة  بقاءه, 
عند  الانحراف  من  ليتمكن  الحجم,  صغير 
الــوصــول إلــى هــذا الــضــريــح; مــن أجــل أن 
يبقى معول هدم لعقائد الناس, وتحقق لهم 
مرادهم, ويلحظ ذلك من يزور الإسكندرية, 
ويرى هذا الوثن شاهراـً بارزاـً معلماـً, يقصده 

القاصي والداني, والله المستعان.

أن سمك الحوائط يبلغ 2٫75 من المتر مما 
من  قبة  لتحمل  ويؤهله  البناء  متانة  يثبت 
قبة  إقامة  فإن  ولذلك  الآجــر,  أو  الحجر 
من الخشب كان وما يزال موضع الدهشة. 
طابقين,  من  الخارج  من  الضريح  ويتكون 
المتر,  من   (1062) ارتفاعه  ويبلغ  الأول 
ارتفاعها  يبلغ  شرافة  إلى  بالإضافة  هذا 
يبلغ  الثاني  والطابق  المتر,  من   (1٫08)
ارتــفــاعــه (616) مــن المــتــر بمــا فــي ذلك 
الشرافات, وعلى ذلك يبلغ ارتفاع الجدار 

كله (16٫78) متراـً من سطح الأرض. 
العديد من القباب

بعضها  القباب,  من  مئات  غيرها  ويوجد 
للأثرياء  وبعضها  لأولياء,  وبعضها  لملوك 
ــي,  ــن بـــلاد الــعــالــم الإســلام ــي كــثــيــر م ف
في  اشتهرت  وقــد  الــزوايــا,  توجد  كذلك 
التي  الزوايا  من  الكثير  الإسلامي  العالم 
وأصبحت  الأضــرحــة  بعضها  فــي  توضع 
محل زيارات ترمى عندها الحوائج وترفع 
ذكر  وقــد  الــعــبــرات,  وتسكب  الــدعــوات, 
الزوايا  من  جملة  الله-  -رحمه  المقريزي 
الشيخ  زاويــة  الزوايا  هذه  ومن  المعروفة, 
القاهرة, ووقف  بناها خارج  خضر; حيث 
عليها أحكاراـً تغل في السنة, وينزل إليها 
في الأسبوع مرة أو مرتين, كما أن هناك 
ما يعرف بالمقام, والمقام: هو الموضع الذي 

تقيم فيه. وقيل: هو المنبر.
من أشهر المقامات في العالم الإسلامي

العالم الإسلامي  ومن أشهر المقامات في 
ــدرداء), المــقــام بــشــارع أبي  ــ ــي ال مقام (أب
الدرداء بالإسكندرية, وهو عبارة عن بناء 
يقسم  ممــر  يتوسطه  الشكل,  مستطيل 
وغــربــي,  شــرقــي  قسمين  ــى  إل المستطيل 
ويتقدم الممر من طرفيهما عقد كبير نصف 
من  ملتصقين  عمودين  على  يرتكز  دائري 

الرخام المجزع.
وينقسم كل من القسمين الشرقي والغربي 
مسماة  مقبرة  الأربعة  المقاصير  من  بكل 
وأحــفــاده  وأولاده  ــدرداء  ــ ــ ال ــي  أبـ ــاســم  ب

غير  عمل  من  والزخرفة  والهلال  القباب  عمارة 
مشابهة  هذا  فعلنا  وفي  عنهم  ونقلت  المسلمين 
عبادتهم أماكن  ببناء  أعمالهم  أصــل  في  لهم 

يعد  القبور  على  البناء 
التي  المنكرات  أعظم  من 
عـــظـــم شـــرهـــا واشـــتـــد 
خطرها  ــان  ــ وب خــطــبــهــا 
ضررها وعم  بلاؤها  وطم 
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كلمات في العقيدة

في إحدى زياراتي القصيرة إلى الشارقة, رافقني (أبو عبدالله), وهو من 
محبي السفر في المركبة, وأنا أستثقل السفر بالمركبة, ولاسيما إذا لم تكن 

مدة السفر تزيد عن خمسة أيام.
الأربعاء,  ورجعنا  الثلاثاء  غادرنا  واحد,  ليوم  المركبة  بهذه  رحلتنا  كانت 
استأجرنا مركبة من المطار, وكالعادة بدأنا الرحلة بتناول الغداء في مركز 

التسوق الرئيسي في عجمان.
- وهل يوصف القلب بالاستقامة? لأن الحديث الذي أعرفه  يرشد النبي 
يأمره  كأنه  استقم»  ثم  بالله,  آمنت  «قل  فيقول:  الصحابة,  أحد   -]-

بالتزام العمل الصالح.
- تعني حديث سفيان بن عبدالله الثقفي: «أن رجلا جاء إلى النبي -[- 
فقال: يا رسول الله, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, 
وما  الله,  رسول  يا  الرجل:  فقال  استقم,  ثم  بالله  آمنت  قل   :-]- فقال 

أخوف ما تخاف علي? فأشار أو أومأ إلى لسان نفسه» (مسلم).
- نعم هذا الحديث.

- في الشرح بيان بأن الاستقامة ثمرة للإيمان الصحيح, فلا استقامة نافعة 
إلا بعد الإيمان الصحيح, وهذا عمل قلبي, قال ابن رجب: «والاستقامة هي 
سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا 
يسرة, ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها: الظاهرة والباطنة وترك المنهيات 

كلها» انتهى كلامه.
أحضر العامل غداءنا, وتابعنا حديثنا.

تفريط  ولا  إفراط  دون  الصحيح  المنهج  على  السير  تعني  فالاستقامة,   -
ودون زيادة أو نقصان, وإذا وقع العبد في تقصير, تاب ورجع إلى الصراط 

المستقيم.
 -[- مالك  بن  أنس  حديث  في  ورد  فقد  بالاستقامة  القلب  وصف  أما 
قال: قال رسول الله -[-: «لا يستقيم إيمان  عبد حتى يستقيم قلبه, 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» (صحيح الترغيب); فالقلب هو 
أساس الاستقامة, بأن يلتزم الصراط المستقيم, كما قال عمر بن الخطاب 
-]-: «الاستقامة: أن تسقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب».

تقول  بأن  الناس  لعامة  المعنى  نقرب  أن  يمكننا  وربما  جميل,  تشبيه   -
ارسم لي خطا مستقيما, فإذا رسمه, قل هذه هي الاستقامة,  لأحدهم: 
دون اعوجاج, ولا دوران, بل التزام بالمنهج الصحيح الذي جاء من عند الله.

- من أين أتيت بفكرة الخط المستقيم? أعجبتني!.
- خطرت على بالي, وربطت بين أحرف (استقامة) و(خط مستقيم).

- أحسنت!
- دعني أقرأ لك بعض الآيات التي وردت في الاستقامة, يقول -تعالى-: 

{اهدنا الصراط المستقيم} (الفاتحة:6).
ا  ـَ هـُ بمـِ نـَـّ إـِ ا  وـْ غـَ طـْ تـَ لاـَ  وـَ كـَ  عـَ مـَ ابـَ  تـَ ن  مـَ وـَ تـَ  رـْ مـِ أـُ ا  مـَ كـَ مـْ  قـِ تـَ اسـْ ويقول -سبحانه-: {فـَ

} (هود:112). يرٌ صـِ ونـَ بـَ لـُ مـَ عـْ تـَ
دٌ  احـِ هٌ وـَ لـَ مـْ إـِ كـُ هـُ لـَ ا إـِ يـَـّ أـَنمـَـَّ لـَ ى إـِ وحـَ مـْ يـُ كـُ لـُ ثـْ ـّ رٌ مـِ شـَ ا بـَ نـَ ا أـَ نمـَـَّ لـْ إـِ ويقول -عز وجل-: {قـُ

} (فصلت:6). ينـَ كـِ رـِ شـْ لـْمـُ ـّ لٌ لـِ يـْ وـَ وهـُ وـَ رـُ فـِ غـْ تـَ اسـْ هـِ وـَ يـْ لـَ وا إـِ يمـُ قـِ تـَ اسـْ فـَ
ا  قـً دـَ اءـً غـَ م مـَـّ اهـُ نـَ يـْ قـَ سـْ ـَ ةـِ لأـَ يقـَ رـِ ى الطـَـّ لـَ وا عـَ امـُ قـَ تـَ وـِ اسـْ أـَن لـَـّ ويقول -سبحانه-: {وـَ

أعمال القلوب

لا يستقيم إيمان  عبد 

حتى يستقيم قلبه

ا} (الجن).  دـً عـَ ا صـَ ابـً ذـَ هـُ عـَ كـْ لـُ سـْ هـِ يـَ ـّ بـِ رـِ رـَ كـْ ن ذـِ ضـْ عـَ رـِ عـْ ن يـُ مـَ يهـِ وـَ مـْ فـِ هـُ نـَ تـِ فـْ نـَ ـّ (16) لـِ
ةـُ  كـَ ئـِ ـَلاـَ مـُ المـْ هـِ يـْ لـَ لـُ عـَ زـَـّ نـَ تـَ وا تـَ امـُ قـَ تـَ مـَـّ اسـْ ا اللهـَـُّ ثـُ نـَ بـُـّ وا رـَ الـُ ينـَ قـَ ذـِ نـَـّ الـَـّ ويقول -تعالى-: {إـِ

} (فصلت:3). ونـَ دـُ وعـَ مـْ تـُ نتـُ ي كـُ تـِ ةـِ الـَـّ نـَـّ ـَ الجـْ وا بـِ رـُ شـِ بـْ أـَ وا وـَ نـُ زـَ ـْ لاـَ تحـَ وا وـَ افـُ خـَ أـَلاـَـّ تـَ
مـْ  هـُ لاـَ  وـَ مـْ  هـِ يـْ لـَ عـَ فٌ  وـْ خـَ لاـَ  فـَ وا  امـُ قـَ تـَ اسـْ مـَـّ  ثـُ اللهـَـُّ  ا  نـَ بـُـّ رـَ وا  الـُ قـَ ينـَ  ذـِ الـَـّ نـَـّ  {إـِ وأخيرا: 

} (الأحقاف:13). ونـَ نـُ زـَ حـْ يـَ
قال أبو بكر الصديق -]-: «فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة فلم يلتفتوا 
ولا  بالسؤال  ولا  بالرجاء  ولا  بالخوف  ولا  بالحب  لا  سواه  ما  إلى  بقلوبهم 
بالتوكل, بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون إلا إياه, لا 
لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسألون 

غيره..» مجموع الفتاوى ج 28 ص32.
أنهينا غداءنا, وتوجهنا إلى مركبتنا, رفع أذان الظهر, نظرت إلى صاحبي, 

قررنا أداء الصلاة ثم متابعة بنود جدول أعمالنا.
بعد الصلاة, وقد جمعنا العصر قصرا بعد صلاة الظهر, تامة. - الآية, من 
سورة هود: {فاستقم كما امرت}, سمعت أنها أشد آية نزلت على النبي -[.
ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما نزلت على رسول الله  الرواية عن   -
-[- آية هي أشد عليه من هذه الآية, ولذلك قال -[-: «شيبتني هود 
وأخواتها». وفي رواية, عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول 

الله -[-: «شمروا شمروا.. وما رؤي ضاحكا بعدها».
انطلقنا إلى منزلنا, لنأخذ الغرف, ونضع الأمتعة قبل أن نذهب إلى موعدنا 

في موقع البناء لنلتقي بمهندس المشروع الساعة الثالثة عصرا.
إن الاستقامة تعنى: الاعتدال والتوازن, إنها في الحكمة والإصابة والسداد, 
والاستقامة مطلب نفيس وعظيم, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أعظم 
ومجاهدة,  وصبر  جهد  إلى  تحتاج  والاستقامة  الاستقامة».  لزوم  الكرامة 
وذلك بعد عون الله وفضله وتوفيقه; فهو -سبحانه وتعالى- الموفق لسلوك 
وجل-  -عز  منه  ويطلبوها  يسألوها  أن  عباده  أمر  بل  الاستقامة,  طريق 
 { يمـَ قـِ تـَ ـُسـْ المـْ اطـَ  رـَ ـّ الصـِ ا  نـَ دـِ {اهـْ صلاة:  كل  في  العبد  يقول  بأن  وقت,  كل  في 

(الفاتحة: 6).
لـَ  بـُ وا السـُـّ عـُ بـِ تـَـّ لاـَ تـَ وهـُ وـَ عـُ بـِ اتـَـّ ا فـَ يمـً قـِ تـَ سـْ ي مـُ اطـِ رـَ ا صـِ ذـَ نـَـّ هـَ أـَ ويقول -سبحانه-: {وـَ

} (الأنعام: 153). ونـَ قـُ تـَـّ مـْ تـَ كـُ لـَـّ عـَ هـِ لـَ مـْ بـِ اكـُ صـَـّ مـْ وـَ كـُ لـِ هـِ ذـَ يلـِ بـِ نـْ سـَ مـْ عـَ كـُ قـَ بـِ رـَـّ فـَ تـَ فـَ
فالمطلوب من العبد الاستقامة; فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة.. جاء 
في الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله -[-: «استقيموا ولن تحصوا, 
مؤمن»  إلاـَـّ  الوضوء  على  يحافظ  ولا  الصلاة,  أعمالكم  أفضل  أن  واعلموا 
(صحيح ابن ماجه), وقوله: «استقيموا, ولن تحصوا». أي: لن تطيقوا ولن 
تبلغوا كل الاستقامة, لكن على الإنسان المسلم أن يحاول, فإن لم يقدر على 
السداد فالمقاربة .. كما بين ذلك رسول الله -[- في الحديث الآخر بقوله: 
«سددوا , وقاربوا, واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله», قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله? قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (صحيح 

الجامع).
فالاستقامة هي الاتباع لا الابتداع مع إخلاص القلب لله -عز وجل.

د. أميــر الحـداد(٭)

(٭) أستاذ في جامعة الكويت
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لا شك أن كل مسلم ومسلمة داعية 
لأمته  وعــنــوان  وقــيــمــه,  لــديــنــه 
بأفعاله  يؤثر  فالمسلم  وحضارته; 
فحسن  أقواله;  من  أكثر  والتزامه 
الأمانة  وأداء  النفس  وصفاء  الأدب 
يؤثر  ما  أكثر  هو  الحديث   وصدق 
ــلام  الإس انتشر  ــل  وه ــنــاس,  ال فــي 
المواطن إلا عن طريق  في كثير من 
مثلوا  الــذيــن  التجار  مــن  طــوائــف 
الإسلام بصدقهم وأمانتهم فتبعهم 
الناس وأحبوهم?! ولذا كان أهم ما 
المسلمون  عليه  يحرص  أن  ينبغي 
التمسك بمبادئ هذا الدين وقيمه, 
وأخلاقه  ومحاسنه  شعائره  وإظهار 

السامية.
ومما يؤسف عليه, ظهور أخلاقيات 
لبعض المسلمين تخالف قيم الإسلام 
ا  السامية, كما ظهر مؤخرـً ومبادئه 
مرفوضة  سلبية  ســلــوكــيــات  ــن  م
بعض  في  العرب  السائحين  لبعض 
في  وتصرفاتهم  الأوروبية,  الــدول 
ردود  أثــارت  التي  العامة,  الأماكن 

فعل واسعة في تلك الدول.

السلوكيات الخاطئة السلوكيات الخاطئة 

للعرب والمسلمين في الغربللعرب والمسلمين في الغرب

تحقيق: وائل سلامة
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 ولا شك أن هؤلاء لا يمثلون حقيقة المسلم المنضبط 
وبثقافته,  الدين  بتعاليم  المتمسك  وأخلاقيا,  سلوكيا 
احترام  ثــم  أولا,  نفسه  احــتــرام  عليه  تفرض  التي 
ولا  وثقافتها,  وأنظمتها  يزورها  التي  البلدان  قوانين 
شك أن هؤلاء -وهم فئة قليلة- يحتاجون إلى ضبط 
عقوبات  لفرض  الأمر  استدعى  لو  حتى  سلوكياتهم, 
أو أنظمة صارمة, تضمن عدم تكرار ما حدث منهم. 

ردود فعل غاضبة
ووسط الاستنكار الذي جاء ردة فعل في تلك البلدان 
تجاه ما سبب هؤلاء السائحون من فوضى وتجاهل 
المــرافــق  باستخدام  المتعلقة  والــقــوانــين  الأنــظــمــة 
العامة, وما سببوه من أضرار في الممتلكات العامة 
والتشيك  النمسا  طالبت  والحــدائــق,  والمتنزهات 
تأشيرات  بتقنين  وبريطانيا  لندن  ــات  ولاي وبعض 
Idnes.) دخول العرب إلى بلدانهم; حيث نقلت قناة
CZ) التشيكية مظاهر التذمر وعدم الرضا بما قام 
به السياح العرب من تصرفات غير حضارية وإلحاق 
ما  بحسب  البيئية  والمخالفات  بالممتلكات,  الأضرار 
نقلته القناة في بث تلفزيوني وتقرير مصور مؤخرا 

أثبت تلك التصرفات المشينة وانزعاج التشيكيين.
ممارسات أغضبت البريطانيين

السياح  قبل  من  ا  شديدـً ا  زحامـً لندن  شهدت  كما 
ــارت غضب  ــعــرب, الــذيــن أطــلــقــوا ممــارســات أثـ ال
والرقص  الخليجي  الطرب  انتشار  وسط  مواطنيها 
في الشوارع اللندنية, وأمام المحال الشهيرة هناك, 
لائقة  غير  ملابس  بلبس  بعضهم  قيام  إلى  إضافة 
الانتباه,  لفت  نوعا من  بوصفه  العامة,  الأماكن  في 
كما جاء من تلك الممارسات والسلوكيات المرفوضة 
قيام بعضهم بسرقة طيور من حديقة عامة وذبحها 
قــام مجموعة  كما  المــارة,  أمــام  وإقامة حفل شــواء 
من السياح بطبخ الطعام في حديقة (الهايد بارك) 

الشهيرة في العاصمة لندن.
همجية وعشوائية في فرنسا

عما  ببعيدة  بــاريــس  فــي  إيفل  بــرج  ساحة  تكن  ــم  ول
شهدت  حيث  مسيئة;  سلوكيات  مــن  لــنــدن  شهدته 
ساحة برج إيفل الشهيرة استخدام الشيشة أمام المارة 
النفايات  أكوام  إلى جانب رمي  وسط ذهول الجميع, 
والمخلفات في المواقع العامة, والاستعراض بالسيارات 
وإصــدار ضجة همجية  العامة,  الشوارع  في  الفارهة 
وسائل  عبر  المتناقلة  المقاطع  أثارت  حيث  وعشوائية; 

التواصل الاجتماعي كثيرا من الجدل.

آراء العلماء والمختصين

حول  المختصين  بعض  آراء  الــفــرقــان  استطلعت  وقــد 
هذه القضية وكانت ردودهم كالتالي:

ديننا دعا إلى الفضائل ونهى عن الرذائل
إحياء  بجمعية  العلمية  اللجنة  رئيس  أكد  البداية  في 
التراث الإسلامي الشيخ د. محمد الحمود النجدي أن 
اء, قد اهتمت بتنظيم كلـّ جوانب  الشريعة الإسلامية الغرـّ
حياة الإنسان في حلـِّه وترحاله, وجعلت لكل حالاته آدابـًا 
ا, عليه أنـْ يأخذ بها, ومن حالات الإنسان: السفر,  وأخلاقـً
أم  العمل,  أم  السياحة,  أم  للاستجمام  طلبـًا  كان  ســواءـً 
زيارة الأقارب, أم غيرها من المقاصد, فقد يغفل كثير من 

المسلمين عن آداب السفر, وأحكامه الشرعية.
أخلاق  عن  فر  يـُسـْ لأنــه  إلا  سفراـً,  ي  مـّ سـُ ما  والسفر 
بن  عمر  كــان  ولذلك  الناس;  معادن  ويٌبينـّ  الــرجــال, 
الخطاب -]- إذا شهد عنده رجلٌ لرجل, قال: هل 
سافرتـَ معه? هل عاملته بالدينار والدرهم? فإنـْ قال: 

لمـَ لك به. ل منه, وإنـْ قال: لا, قال لا عـَ بـِ نعم, قـَ
وقد دعا الدين الإسلامي إلى الفضائل, ونهى عن الرذائل, 
وجعل سعادة الدنيا والآخرة جزاءـً لمن التزم بذلك وقام به, 
ي  يتـَاءـِ ذـِ إـِ انـِ وـَ سـَ حـْ ـِ لـِ وـَالإـْ الـْعـَدـْ رـُ بـِ ـَ يـَأـْمـُ نـَّ اللهـَّ قال -تعالى-: {إـِ
} النحل: 90,  الـْبـَغـْيـِ رـِ وـَ ـُنـْكـَ اءـِ وـَالمـْ شـَ نـِ الـْفـَحـْ يـَنـْهـَى عـَ بـَى وـَ الـْقـُرـْ
أـُنـْثـَى  أـَوـْ  ــرٍ  كـَ ذـَ نـْ  مـِ ا  ـً الحـِ صـَ لـَ  مـِ عـَ ــنـْ  {مـَ -تعالى-:  قال  كما 
نـِ  سـَ أـَحـْ مـْ بـِ هـُ رـَ يـَنـَّهـُمـْ أـَجـْ زـِ لـَنـَجـْ يـِّبـَةـً وـَ يـَاةـً طـَ يـَنـَّهـُ حـَ يـِ لـَنـُحـْ نٌ فـَ ؤـْمـِ وـَ مـُ وـَهـُ
يشمل  الصالح  والعمل   ,(97 (النحل:   { لـُونـَ يـَعـْمـَ كـَانـُوا  ا  مـَ
لام وعباداته, وآدابه وأخلاقياته. الالتزام بتشريعات الإسـْ

الـــنـــجـــدي:   >
ــا لأمــتــنــا  ــبـً ــج ع
ــارةـً  ــ ــن ــ ــت م ــ ــان ــ ك
ا  ونبراسـً لق  للخـَ
وقــــدوة فــي كــلـّ 
فأصبحت  شــيء 
ــة  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ممـ
بعض  بتصرفات 
إليها  المنتسبين 
وأفعالهم الرعناء

كل  يحدث  ما   >
بحاجة  صــيــف 
توعية  لحملات 
لتعزيز  وإرشـــاد 
ــم المـــســـلـــم  ــ ــي ــ ق
وهــويــتــه الــتــي 
وهي  بها  يتميز 
التحضر  ــة  ــمـّ ق
والــســلــوكــيــات 
الـــــــراقـــــــيـــــــة
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الحـــــزيمـــــي:   >
الـــــســـــائـــــح فــي 
ــة هــو  ــقـ ــيـ ــقـ الحـ
داعـــيـــة لــديــنــه 
بأخلاقه والتزامه 
واحترامه لقوانين 
ولقد  البلاد  تلك 
حـــذر الــنــبــي [ 
صورة  تشويه  من 
والتنفير  الإسلام 
مــنــه بــتــصــرفــات 
ومشينة مسيئة 

أصــــــحــــــاب   >
الــــتــــصــــرفــــات 
ــة لا  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ــس ــ ال
حقيقة  يمــثــلــون 
المنضبط  المسلم 
وأخلاقيا  سلوكيا 
بتعاليم  المتمسك 
ــتـــي  الـــــديـــــن الـ
ــرض عــلــيــه  ــ ــف ــ ت
نفسه  ــرام  ــ ــت ــ اح
احــتــرام  ــم  ث أولا 
ــين الــبــلــدان ــوان ق

ة عظيمة لاقيـّ دعوة أخـْ
وبين الشيخ النجدي أن من مميزات الدعوة الإسلامية, 
أم  بذلك  شهدت  وقــد  عظيمة,  لاقيـّة  أخـْ دعــوة  أنـّها 
المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- بعد نزول الوحي 
متـْ من كريم  لـِ على النبي -[-, حين أثنت عليه بما عـَ
روعه-:  منـْ  -تهدئ  فقالت  طريقته,  وحسن  أخلاقه, 
حم,  «أبشر, فوالله لا يـُخزيك الله أبداـً, إنك لتـَصلـُ الرـّ
, وتـُقـْري الضيف, وتـُعين  ق الحديث, وتحملـُ الكلـَّ وتصدـّ
على نوائب الحق», فهي شهادة بحسن أخلاقه وأفعاله, 
ومما يلاحظ أنـّها لم تشهد له آنذاك برجاحة العقل, 
فـْعة القدر, رغم توافر الصفتين فيه, بل شهدت له  أو رـِ
لـُق عظيم, وهو ما شهد له به القرآن, فقال  بأنه على خـُ

} (ن: 2). يمٍ ظـِ لـُقٍ عـَ لـَى خـُ نـَّكـَ لـَعـَ إـِ -تعالى-: {وـَ
سلوكيات سلبية مرفوضة

وعن السلوكيات السلبية التي أحدثها بعض السيـّاح 
الدول  بعض  في  ا,  صوصـً خـُ والخليجيين  لمين  المسـْ
الأوروبية وتصرفاتهم في الأماكن العامة, قال الشيخ 
السلوكيات عن حاجة هؤلاء  النجدي: كشفت هذه 
لوكيا وأخلاقيا,  الذين لا يمثلون المسلم المنضبط سـُ
تفرض  التي  وبثقافته  الــديــن,  بتعاليم  والمتمسك 
البلدان  قوانين  احترام  ثم  أولاـً,  نفسه  احترام  عليه 
قليلة  فئة  يزورها, كشفت حاجة هؤلاء -وهم  التي 
استدعى  لو  والحمد لله- لضبط سلوكياتهم, حتى 
تضمن  صارمة,  أنظمة  أو  عقوبات,  لفرض  الأمــر 

دث منهم. عدم تكرار ما حـَ
حملات توعية وإرشاد

وإرشاد,  توعية  فما يحدث كل صيف, بحاجة لحملات 

ة  قمـّ وهــي  بها,  يتميز  التي  وهويته  المسلم  قيم  لتعزيز 
التحضر, والسلوكيات الراقية, واحترام الناس; فإنـّ الأمم 

تقاس بأخلاقها وأفعالها وتعاملاتها, كما قال الشاعر:
لاقـُ ما بقيتـْ   ا الأـُممـُ الأخـْ إنمـّ

  فإنـْ همـُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
لق, ونبراساـً وقدوة في كلـّ   وعجباـً لأمة كانت منارةـً للخـَ
شيء, إلى أن أصبحت ممقوتة بتصرفات بعض الذين 
أصبحت  أن  إلى  الرعناء,  وأفعالهم  إليها,  ينتسبون 

بعض الدول تنادي: اذهبوا لم يعدـْ مرغوباـً فيكم?
إنـَّ منكم لمنفرين

ــؤون  ــشـ وقـــــال الإمــــــام والخـــطـــيـــب بـــــــوزارة الأوقـــــــاف والـ
الإســلامــيــة الــشــيــخ رائــــد الحـــزيمـــي: لقد حــذر النبي 
بتصرفات  منه  والتنفير  الإســلام  تشويه  من   -]-
لهم  وتصورنا  ولــبــلادنــا,  والمسلمين  لــلإســلام  تسيء 
في  الخــلــق  حسن  نظهر  أن  فعلينا  صـــورة;  بأبشع 
ونزيل أي صورة سيئة نشرتها وسائل  التعامل معهم, 
إعلامهم عن العرب والمسلمين, أضف إلى ذلك, فإن 
السائح -في الحقيقة- داعية لدينه بأخلاقه, والتزامه 
واحترامه لقوانين تلك البلاد, وقد أوصى رسول الله 
-[- أبا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل قائلا لهما: 
«بشرا ولا تنفرا», والنبي -[- يقول: «إن من أحبكم 
أحاسنكم  القيامة,  يــوم  مجلسا  مني  وأقربكم  إلــي 
وءـَ  نـَّ سـُ إـِ أخلاقا», رواه الترمذي, وكما جاء في الأثر «وـَ

.« لـَ لـُّ الـْعـَسـَ ـَ دـُ الخـْ ا يـُفـْسـِ لـَ كـَمـَ دـُ الـْعـَمـَ لـُقـِ لـَيـُفـْسـِ ـُ الخـْ
المسلم مطالب بالوفاء بالعهود

وتعالى-:  -تبارك  الله  يقول  الحزيمي,  الشيخ  وأضـــاف 
الـْعـُقـُود} (المائدة:1); فالسائح  نـُوا أـَوـْفـُوا بـِ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ {يـَا أـَيـُّهـَ
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سعد:  ــو  أبـ د.   >
ــح  ــائ ــس ــو ال ــ ــ أدع
المسلم  ــي  ــرب ــع ال
عــن  ــث  ــح ــب ي أن 
الـــســـيـــاحـــة فــي 
دولـــنـــا الــعــربــيــة 
فهي  والإسلامية 
إلى الآن أكثر أمانا 
وأكــثــر اســتــقــرارا 
ــر تــعــزيــزا  ــثـ وأكـ
والانتماء  للهوية 
الذي ننتمي إليه 
ــن المــســلــمــين  ــح ن

تــقــوم  أن  ــل  ــب ق
ــارة بــلــد ما  بـــزيـ
عــاداتــه  ادرس 
ــده  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ وتـ
واعمل  وثقافته 
احترامها  عــلــى 
تتعرض  لا  حتى 
ــلات  ــكـ ــشـ ــمـ ــلـ لـ
تفسد  قــد  التي 
رحلتك عــلــيــك 

دخل  الحقيقة-  -في  البلاد  إلى  بالدخول  له  الذي سمح 
بموجب عقد بينه وبين تلك البلاد, سواءـً كان العقد مكتوبـًا 
على شكل منحة, أو ما يسمى بـ(الفيزا) وهي إذن الزيارة 
بضوابطها وقوانينها, أو دون تلك الفيزا ولكن يدخل ضمن 
الاتفاقيات بين بلاده وتلك البلاد; فيجب عليه احترام هذه 
الاتفاقيات وعدم الإخلال بها, ومن ضمنها احترام أعراف 
بلده,  يحرج  ولا  بالعقد  يفي  أن  عليه  فيجب  البلاد,  تلك 
والمواثيق  والعقود  العهود  على  ومحاسب  مطالب  فالمسلم 
ولا يجوز نقضها والإخلال بها مع المسلمين وغير المسلمين, 
وألا يكون مثل اليهود في نقضهم للعهود والمواثيق, فضلا 
البلاد بشرط  عن أن حكومة بلده سمحت له بزيارة تلك 
المسلم  خلق  هو  فهذا  البلاد;  تلك  بقوانين  الإخــلال  عدم 

وتلك هي أخلاقياتنا -نحن المسلمين. 
محاذير شرعية وأمنية واجتماعية

أبو سعد,  د. مصطفى  والتربوي  النفسي  المستشار  أما 
الحديث  أولاـً  قائلاـً:  القضية  هــذه  في  رأيــه  عن  فعبر 
عن السياحة في أوروبا ينبغي أن يعالج من نواح عدة; 
فيه  الغربية-  أوروبــا  -ولا سيما  أوروبــا  في  فالسياحة 
محاذير شرعية ونفسية وأمنية واجتماعية, فأوروبا لم 
تصبح هي أوروبا التي كانت قديما, أوروبا الآن هي مرتع 

للسرقات والابتزاز وغير ذلك. 
قلق وحذر

عندما  الإنسان  أن  الثاني  الأمــر  أبــو سعد,  د.  ــاف  وأضـ
يسافر للسياحة في أوروبا, سيبقى دائما مهووسا قلقا 
حذرا; لأنه ممكن أن يتعرض للسرقة, حتى في فنادق 
غرفته  إلــى  يدخلون  وقــد  يـُخترق,  قــد  نجــوم  الخمس 
فكثير  الشارع;  في  نفسه  الشيء  ممتلكاته,  ويسرقون 
تعرضوا  نتابعهم-  أصدقاء  من  الصيف  هــذا  -خــلال 
وقد  الكبرى,  والمــدن  الأوروبــيــة  العواصم  في  للسرقة 
وباقي  الكويت  والشباب من  تابعنا حالات بعض الأسر 
كل ممتلكاتهم وحقائبهم  دول الخليج ممن تمت سرقة 

من السيارة, ومن غرفهم, وغير ذلك.
السياحة في دولنا العربية والإسلامية

ونصح د. أبو سعد من يرغبون في السياحة قائلاـً: أنا 
أدعو السائح العربي المسلم أن يبحث عن السياحة في 
أمانا  أكثر  الآن-  -إلى  فهي  والإسلامية;  العربية  دولنا 
الذي  والانتماء  للهوية  تعزيزا  وأكثر  استقرارا  وأكثر 

ننتمي إليه -نحن المسلمين. 
التصرفات السلبية

أبو  د.  العرب, قال  للسائحين  السلبية  التصرفات  وعن 
العرب, مثل:  السلبية لبعض السائحين  سعد: الجوانب 
الاستعراض بالممتلكات, فتجد شبابا وأناسا يستعرضون 

بالسيارات الفخمة التي ينقلونها من بلدانهم إلى هناك, 
أو استعراض الساعات الغالية والذهب والهواتف وغير 
ذلك; ولذلك يلفتون نظر اللصوص عليهم وعلى غناهم 

وعلى ممتلكاتهم.
اللباس غير المحتشم

الأمر الثاني هو لبس بعض العرب للباس غير محتشم 
مسلم  إنسان  أو  عربي  بإنسان  يليق  لا  مناسب,  وغير 
أن  يليق  فــلا  ــرأة,  ــ ام أم  رجــلا  ــان  ك ســـواء  يلبسه,  أن 
الركبة,  فــوق  لباس  أو  كاشف  بلباس  الإنــســان  يخرج 
والأمر الأسوأ أن المرأة قد تكون امرأة ملتزمة بلباسها 
الشرعي وحجابها وغير ذلك وفي أوروبا تزيل كل هذا 
الشيء! وتظهر بلباس لا يليق, ولا أعني كشف الوجه; 
فهذا أبسط شيء, لكن أن تكشف عن أجزاء كثيرة من 
جسدها وغير ذلك وتأخذ راحتها! إذاـً هذه أهم بعض 

المظاهر السيئة التي يمكن التركيز عليها.
في  الشباب  بعض  فيها  يتجمع  التي  التجمعات  أيضا 
بعض العواصم, ويبدؤون في صراعات سياسية وانتقاد 
بلدانهم, وشتم ولاة الأمر وغير ذلك, هذه أيضا ظاهرة 

سلبية قد تظهر في بعض العواصم الأوروبية. 
وقفات مهمة 

الكاتبة: هيام الجاسم, سأقف وقفات  من جهتها قالت 
عدة مع السلوكيات السلبية للسائح العربي المسلم في 

دول أوروبا, وكيفية معالجة تلك الظاهرة فأقول:
الوقفة الأولى

السائح العربي المسلم حينما يكون في دول الغرب لا 
يمثـّل نفسه ولا يعبـّر عن شخصه, وإنما هو تجسيد 
الــديــن, فبقدر  وثــوابــت  ــلاق  والأخـ والمــبــادئ  للقيم 
ترجمته لتلك الحزمة من الثوابت سالفة الذكر, بقدر 



الاثنين  2023/8/14م٢٠
١١٨٦

27  محـــــرم  1445هـ

علاج  الجاسم:   >
ــرة  ــاه ــظ ــذه ال ــ ه
ــع  ــي رف يــكــمــن فـ
التوعية  مستوى 
الـــشـــامـــلـــة فــي 
ــات  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
الـــــديـــــنـــــيـــــة 
ــة  ــ ــي ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ وال
ــة  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ والإعـ
حــمــايــة ووقــايــة 
ومــــــــــــن أجــــــل 
النضج  ــول  ــص ح
ــي  الــــفــــكــــري ف
المسلمين ــان  ــ أذه

العربي  السائح   >
حينما  ــم  ــل ــس الم
دول  ــي  فـ يـــكـــون 
ل  يمثـّ لا  الــغــرب 
ر  يعبـّ ولا  نفسه 
عــــــن شــخــصــه 
تجسيد  هو  وإنما 
ــادئ  ــب والم للقيم 
والأخلاق وثوابت 
الــــديــــن الــــذي 
يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه

السائح المسلم لابد أن يحمل رسالة أخلاقية إلى البلد 
الذي يسافر إليه, ولابد أن يعلم أنه سيترك -شاء أم 
أبى- أثرا سلبيا أو إيجابيا في تلك المجتمعات, وهذه 
5 نــصــائــح أخــلاقــيــة يمــكــن اتــبــاعــهــا كـــي نــحــقــق هــذه 

الرسالة الأخلاقية:
(1)  احترم عادات البلد الذي تزوره وتقاليده

وتقاليده  عــاداتــه  ادرس  مــا,  بلد  بــزيــارة  تقوم  أن  قبل 
تسببت  مــا  فكثيرا  احترامها,  على  واعــمــل  وثقافته, 
البلدان  لعادات  المراعية  غير  السياح  بعض  تصرفات 
التي يزورونها بالكثير من المشكلات لهم, وكثير منهم 
وجــدوا أنفسهم رهــن التحقيق والاعــتــقــال; مما أدى 
إلى تحول عطلتهم وإجازتهم إلى كابوس, والأسوأ أن 
يتعرضوا لاعتداء جسدي من قبل السكان المحليين; 
عـــادات  الــتــي لا تحــتــرم  وتــصــرفــاتــهــم  بسبب سلوكهم 

البلد الذي يزورونه.
(2)  اجعل الابتسامة عنوانك

الآخرين  وجــه  فــي  الابتسامة  أن  تعلم  أن  المفيد  مــن 
تفتح لك الكثير من الأبـــواب, ولا سيما إذا كنت في 
قد  الغرباء  وجــه  في  الابتسامة  أن  نعلم  غريب,  بلد 
تضر بك في بعض الأحيان, ولكن لا يصح أن تتقدم 
إلـــى شــخــص للاستفسار عــن شـــيء مــا بــعــلامــات من 

الضيق; لذا كن على يقين بأهمية أن تكون بشوشا في 
التعاملات اليومية مع غيرك من السكان المحليين.

ا (3)  لا تكن ثرثارـً
ليس من المفترض أن يعلم الجميع ماذا تعمل وأين 
ــورك الخــاصــة ولا تهم  تقيم وكــيــف وصــلــت, هـــذه أمــ
ــا قــد تقابلهم فــي وجــهــتــك, مــا يــهــم هــو أن  أشــخــاصـً
بالحديث  غــيــرك  على  تلح  ولا  باستفسارك,  تتقدم 
مــعــك وكــأنــك تجــبــره عــلــى ذلـــك, فــهــذا الأمـــر يعطي 

انطباعا سيئا عنك.
(4)  الزم الاستئذان

السفر, ســواء كنت  بــلاد  فــي  دائــمــا  عليك بالاستئذان 
تــريــد الحــديــث مــع أحـــد عــن شيئا مـــا, أم حــتــى تريد 
الــتــقــاط بــعــض الـــصـــور, فــفــي بــعــض الــبــلــدان يــرفــض 

السكان المحليين طلب الزائرين التقاط الصور لهم.
(5) لا تعبث بالمعالم السياحية

ــراث  المــعــالــم الــســيــاحــيــة فـــي أي دولـــــة, مــجــد وتــ
تاريخي, لا يجوز العبث به; ولذا -عادة- ما يستاء 
السكان المحليون في أنحاء العالم من السائحين 
الذين يتعمدون العبث بعوامل الجذب; فاحرص 
الــذي توجد فيه, ولا تحــاول  المــكــان  على نظافة 

تشويهه. 

5 نصائح أخلاقية للسائح المسلم

ما ينال احترام الآخرين له حتى من غير المسلمين, 
ويكون خير مرسل لرسالة الإسلام العالمية.

الوقفة الثانية
نحن المسلمين لا ننتظر رضا الآخرين عنا هنا وهناك 
في كل بلاد العالم; كي نضطر إلى أن نسلك مسالك 
دونية وساقطة أخلاقيا من أجل أن يتقبـّلنا أهل البلد 
الذي نحن سائحون به, وإنما المرء المسلم يلتزم بهوية 
دينه ومبادئه في جميع أحواله وفق شخصية متزنة 

هادئة سويـّة. 
الوقفة الثالثة

شريحة من العرب المسلمين قد تأخذهم الحميـّة أو 
النفس  الدفاع عن  التعنيف بحجة  الحماسة باتجاه 
أو رد الإساءة بمثلها; فيفجر في الخصومة, ويزداد 
الأمر سوءـًا ويقع الضرر عليه وعلى أسرته, ويعكس 
صورة سيئة عن دينه وأخلاقه وحتى عن بلده الذي 
في  مطلوبة  الراشدة  الحكمة  أنـَّ  ولا شك  به,  نشأ 

رأس  هو  اجتماعيا  النفس ضبطا  كل حين وضبط 
الأمر في التعامل مع الآخر(لا تغضب) ثلاثا أوصى 
والسلام-:  الصلاة  -عليه  وقــال   ,-]- النبي  بها 
«إنـَّ أحبـَّكم إليـَّ وأقربـَكم منـِّي في الآخرةـِ محاسنـُكم 
ا», فلو يدرك المرء المسلم قيمة الرسالة التي  أخلاقـً
يحملها تجاه الإســلام, لحرص أشد الحــرص على 
وثوابت  ديننا  عن  صــورة  أبهى  ليقدم  نفسه  ضبط 

مبادئنا.
علاج هذه الظاهرة

وعن علاج هذه الظاهرة قالت الجاسم: علاج هذه 
الشاملة  التوعية  سقف  رفــع  فــي  يكمن  الظاهرة 
والإعلامية  والثقافية  الدينية  المنتديات  في  العامة 
حماية ووقاية, ومن أجل حصول النضج الفكري في 
أذهان المسلمين, فأنت لست سائحا وإنما أنت حامل 
بتأثيرك  بدينك  الآخرين  اصطباغ  مفادها  لرسالة 

عليهم وفق الكتاب والسنة.
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لا زلــت أذكـــر تلك الــوصــيــة الــتــي أوصــانــي بها أحد 
مشايخي الأفاضل قبل فترة, حين قال لي: إذا بلغت 

الأربعين, فجهز ملفاتك للقاء رب العالمين! 

المبعثرة  الملفات  فيا لها من وصيةٍ ثمينة! فكم من 
فــي حياتنا تحــتــاج إلــى مــراجــعــة وتــرتــيــب! وكــم من 
ة تحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق! ليس  المظالم المنسيـَّ
بعد الأربعين فحسب, ولكن في كل وقت وحين, قبل 
ـُ  مـُ اللهـَّ هـُ ثـُ عـَ بـْ مـَ يـَ وـْ أن نفاجأ بها بين يدي رب العالمين, {يـَ
ـُ  وهـُ وـَاللهـَّ نـَسـُ ـُ وـَ اهـُ اللهـَّ صـَ أـَحـْ وا  لـُ مـِ ا عـَ ـَ م بمـِ هـُ ئـُ بـِّ نـَ يـُ ا فـَ يعـً مـِ جـَ

} (المجادلة:6). يدٌ هـِ ءٍ شـَ يـْ لـِّ شـَ لـَى كـُ عـَ

أن  ما أحوجنا بعد كل مرحلة نقطعها من حياتنا 
نمٍ  غـُ مــن  أصابنا  فيما  ننظر  وأن  أنفسنا,  نحاسب 
م, وأن نــرســل نــظــرات نــاقــدة فــي جــوانــب هذه  ــرـْ ــ أو غـُ
شؤونها  ونتعاهد  وآفاتها,  عيوبها  لنتعرف  النفس; 
لنرى ما عراها من اضطراب فنزيله, وما لحقها من 

إثم فننفيه!

فينبغي للعاقل أن يكون له في كل يوم ساعة يحاسب 
فيها نفسه, كما يحاسب الشريك شريكه في شؤون 
الدنيا; فكيف لا يحاسب الإنسان نفسه في سعادة أو 
شقاوة أبدية, قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد 
من المتقين, حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة 

شريكه.

إننا أحوج الخلائق إلى التنقيب في أرجاء حياتنا, 
والتفكك,  الــعــلــل  مــن  يصونها  بمــا  أنفسنا  وتــعــهــد 
ة الاحتكاك  دـَـّ ما نبقى متماسكين ثابتين مع حـِ فقلـّ
المحن  وتتابع  المغريات,  وضــروب  الشهوات,  بصنوف 

والأزمات.

مــا أحوجنا إلــى بــدايــة جــديــدة نجــدد فيها إيماننا, 
ونــعــيــد تــنــظــيــم حــيــاتــنــا, ونجــتــهــد فـــي عــبــادتــنــا لله 
ا  ا جــديــدـً -عـــزوجـــل-, فنستأنف عــمــلاـً أكــمــل, وعــهــدـً
شعاره: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا 
عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ 
بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك على, وأبوء 

ه لا يغفر الذنوب إلا أنت». بذنبي, فاغفر لي, فإنـَـّ

بداية يعاد فيها ترميم القلب, وإعمار الروح, وتزكية 
النفس, وتفتيت رواسب الذنوب, وإسراع الخطى إلى 
الله -سبحانه وتعالى- والقرب منه, راجين رحمته, 

ومعلنين توبتنا وأوبتنا.

ــرممـّ تلك  لــنـُ نـــداء الحــق يهتف بنا فــي كــل ليلةٍ  إنـَـّ 
النفوس المنكسرة, ونصلح ما فسد منها, قال رسول 
لـُ اللهـُ  يـَنزـِ ه,  ــرـُ ــطـْ أو شـَ الليلـِ  ثـُ  لـُ ثـُ «إذا كان  الله -[-: 
إلى سماءـِ الدنيا; فيقولـُ هل من سائلٍ فأـُعطيـَه? هل 
فأتوبـَ عليه?  تائبٍ  له? هل من  داع فأستجيبـَ  من 

.« عـَ الفجرـَ لـُ رٍ فأغفرـَ له? حتى يـَطـْ هل من مستغفـِ

بداية جديدةبداية جديدة
وائل سلامة

باختصار
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ا ولا  ا سافرـً الحرب في الإسلام ليست همجية ولا عدوانـً
الإسلام  فشريعة  وفضيلة;  خلق  كل  من  ا  دـً ــجــرـّ مـُ قتالاـً 
ولا  الدماء  سفك  ــام-  الأي من  يوم  -في  غايتها  تكن  لم 
-في  تستهدف  ولم  الحرب,  أجل  من  الحرب  إلى  الدعوة 
لق ولا إبادة البشر, بل هي رسالة رحمة  يوم- إهلاك الخـَ
ورأفة ورسالة إنقاذ للبشرية لتخليصها من الظلم والبغي 
لم وأمن وأمان; فالإسلام رسالة عالمية  والعدوان, ورسالة سـِ
د إلا  عبـَ ليا, وألا يـُ همته السامية أن تكون كلمة الله هي العـُ مـُ
الله وحده في سائر بقاع الأرض, وأن يعمـّ الأمن والأمان 
والعدل والرخاء في كل بقاع الأرض, والحرب في الإسلام 

ما هي إلا ضرورة واستثناء.
النزاعات  من  العديد  يشهد  المعاصر  عالمنا  أن  شك  ولا 
المسلحة, بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف 
النزاعات  عن  فضلاـً  الواحدة,  الدولة  داخــل  متحاربة 
الضرر  النزاعات  هذه  ألحقت  ولقد  الدولية,  المسلحة 
قتل  ذلك  في  بما  لها,  حصر  لا  بطرائق  البشر  بملايين 
المدنيين, وترك الناجين مصابين أو مشوهين, أو معرضبن 
للتعذيب, أو الاغتصاب, أو التهجير القسري, أو الإساءة 
على نحو خطير, وبحلول نهاية 2019, كان 79٫5 مليون 
العالم;  أنحاء  مختلف  في  قسريا  نزحوا  قد  شخص 
جل على الإطلاق. بسبب الصراع المسلح, وهو أكبر عدد سـُ

موقف الإسلام من الحروب 
قسم التحرير

،،
،،

الحرب ليست همجية ولا قتالاً مُجردًّا من كل خلق وفضيلة
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: موقف الإسلام من الحروب أولاـً

لمنع  كافة  بل  بالسـُ ــة  الإســلامــيـَّ الشريعة  أخــذت 
المدنيين  من  الجميع  دمــاء  قن  الحــرب لحـَ وقــوع 
كل  بقبول  فأوصت  الجانبين);  (من  ــاربــين  والمحـُ
ـُــخــالــفــون مــا دامــت  الم الــتــي يعرضها  ــشــروط  ال
العلاقات بين  سن  تؤدـّي إلى صون الحـُرمات وحـُ
المـُعاهدة  تلك  المسلك  هذا  أمثلة  ومن  الجانبين, 
عها رسول الله -[- مع قـُريش في عام  التي وقـّ
الحديبية, وأوجب -[- على المسلمين تنفيذها 
ينـَ  لاـَّ الـَّذـِ ة وأمانة; حيث قال الله -تعالى-: {إـِ بدقـّ
لـَمـْ  يـْئاـً وـَ وكـُمـْ شـَ ينـَ ثـُمـَّ لـَمـْ يـَنقـُصـُ كـِ رـِ ـُشـْ نـَ المـْ دتمـُّ مـِّ اهـَ عـَ
لـَى  إـِ مـْ  هـُ هـْدـَ مـْ عـَ لـَيـْهـِ إـِ وا  ـُّ أـَتمـِ فـَ داـً  أـَحـَ مـْ  لـَيـْكـُ عـَ رـُوا  اهـِ يـُظـَ

ينـَ} (التوبة: 4). ـُتـَّقـِ بـُّ المـْ ـَ يـُحـِ نـَّ اللهـَّ مـْ إـِ هـِ تـِ دـَّ مـُ
دخول الحرب ضرورة

كما أن دخول الحرب ضرورة, وضعت لها الشريعة 
لم  القيود والضوابط والآداب ما  الإسلاميـَّة من 

التاريخ, فقد نهى الإسلام عن  تعرفه حرب في 
ن ألقى  قاتلة مـَ ن لا يـُقاتل, وكذلك عدم مـُ قاتلة مـَ مـُ
قت بوضوح  السلاح; فالشريعة الإسلاميـَّة قد فرـّ
ح توجيه  بين المـُقاتلين وغير المـُقاتلين, بل إنها لم تـُبـِ
بعدم  قيـّدته  وإنما  المـُعتدين,  لكل  القتال  أعمال 
اربين منهم فقط, كما  توجيه أعماله إلا إلى المحـُ
أوجب الإسلام الحماية على كل المـُستضعـَفين من 
وأوجب  بل  والمسالمين,  والشيوخ  لدان  والوـِ النساء 
وحمايتهم  هاتهم  وأمـّ الأطفال  بين  قة  التفرـِ عدم 
نـّة  لسـُ اتـّباعا  وذلك  والتشريد,  والفتك  القتل  من 
قاعدة  في  والمـُتمثـّلة   -]- د  محمـّ الله  رســول 

ل). اها (ألاـَّ يـُقاتـَل غير المـُقاتـِ مؤدـّ
النهي عن التخريب والدمار

كما حثـّ الإسلام أتباعه على عدم المساس بأماكن 
العبادة وعدم هدم الصوامع والبيـَع, كما نهى عن 
ونهى  وتخريبها,  المدنية  الأعيان  على  الاعتداء 

الإســـلام  شــريــعــة   >
في  غايتها  تــكــن  ــم  ل
ــام سفك  يــوم من الأي
الــدعــوة  ولا  ــاء  ــدم ال
ــى الحــرب مــن أجل  إل
تستهدف  ولم  الحرب 
لق  في يوم إهلاك الخـَ
الــبــشــر إبـــــــادة  ولا 

رســالــة  الإســــــلام   >
همته السامية  عالمية مـُ
الله  كلمة  تــكــون  أن 
د  عبـَ يـُ وألا  ليا  العـُ هي 
وأن  وحــــده  الله  إلا 
ــان  ــن والأمـ يــعــمـّ الأمـ
ــدل والـــرخـــاء  ــ ــع ــ وال
بــقــاع الأرض فــي كــل 

< حثـّ الإسلام أتباعه 
ــدم المــســاس  ــ ــى ع عــل
وعدم  العبادة  بأماكن 
ع  والبيـَ الصوامع  هدم 
كما نهى عن الاعتداء 
ــان  ــ ــ ــي ــ ــ ــى الأع ــ ــلـ ــ عـ
وتخريبها ــيــة  المــدن

ــمــين حـــروبـَ  لـــم تــكــن حــــروب المــســلـِ
ــداء,  اعــتـِ أو  ــنـْــزاف,  اســتـِ أو  عـْمار,  استـِ
شــامــل,  ــر  ــي م ــدـْ ت أو  ــطــان,  ــي اســت أو 
ـــة, بـــل كــانــت  ــيـَّ ــابـ ــجــيــرات إرهـ ــفـْ أو ت
الفضيلة  ديــن  الإســـلام,  بدين  بــشــارةـً 
هذه  حمة,  والرـَّ التـَّسامـُح  دين  ل,  والعدـْ

صال الـَّتي لا مناص للنـَّاس من أن  الخـِ
عارضوها  فإن  بها,  ويفرحوا  يقبلوها 
وحاربوها, فلابدـَّ حينئذٍ من المواجهة, 
ـِ  يلـِ اللهـَّ بـِ ي سـَ لـُوا فـِ اتـِ قال -تعالى-: {وـَقـَ
ـَ لاـَ  نـَّ اللهـَّ إـِ وا  تـَعـْتـَدـُ مـْ وـَلاـَ  لـُونـَكـُ اتـِ يـُقـَ ينـَ  الـَّذـِ

} (البقرة: 190). ينـَ ـُعـْتـَدـِ بـُّ الم يـُحـِ

حروب المسلمين 
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عن قطع الأشجار المـُثمرة والنخل وعدم تخريب 
فالإسلام  والأبقار;  الشياه  وعدم عقر  عامر  كل 
الله  قال  حيث  والتدمير;  التخريب  حروب  أنكر 
لاـَ  ينـَ  لـَّذـِ لـِ ا  لـُهـَ عـَ ـْ نجـَ ةـُ  ــرـَ خـِ الآـْ ارـُ  الــدـَّ لـْكـَ  {تـِ -تعالى-: 
بـَةـُ  الـْعـَاقـِ وـَ اداـً  فـَسـَ وـَلاـَ  ـَرـْضـِ  الأـْ ي  فـِ اـً  ـُوـّ ل عـُ ونـَ  يــدـُ يـُــرـِ

ينـَ} (القصص 83). تـَّقـِ لـْمـُ لـِ
ة ة الإنسانيـَّ الأخوـّ

ة  الأخــوـّ ـــت  أرسـَ ــة  الإســلامــيـَّ الشريعة  مــبــادئ  إن 
يتجاوز  بــألا  ــك  وذل العالم,  هــذا  في  الإنسانية 
الضرورة  المـُسلـّحة  زاعات  النـِ أثناء  في  المسلمون 
العسكرية, وأن يعاملوا خصومهم أيـّـًا كانوا معاملة 
للمدنيين  اللازمة  الحماية  روا  يوفـّ وأن  إنسانية, 

وأعيانهم المدنية.

ا: النتائج الكارثية للحروب ثانيـً

فالمنتصر  كارثية;  نتائج  التاريخ-  -عبر  للحروب 
فيها يتضرر قبل المهزوم, فالحرب العالمية الأولى 
أدـَـّت إلى نتائج كارثية; من حيث الخسائر المادية 
هذه  في  قـُتل  فقد  المتنازعة;  للدول  والبشرية 
رح  الحرب ما يقارب من عشرة ملايين جندي, وجـُ
ا, وفـُقد  ما يزيد على عشرين مليون جندي أيضـً
ا  من العسكريين أكثر من سبعة ملايين جندي, أمـَـّ
من الناحية المادية فخسائر الحرب العالمية الأولى 
الحروب  فيها  وقعت  التي  الأراضــي  على  كانت 
تعرـَـّضت  الــتــي  ــدن  المـ عــن  فضلا  ــزاعــات,  ــن وال
تعرـَـّضت شبكات  كما  الأعمى,  الوحشي  للتدمير 
السكك الحديدية إلى أضرار كبيرة, ودـُمر عدد 
فكانت  والمــدنــيــة,  الحــربــيــة  المــصــانــع  مــن  كبير 
بعد الحرب,  الثمن  باهظة  الإعمار  إعادة  تكلفة 

رت مدن بل دول  دـُمـّ الثانية  العالمية  وفي الحرب 
عدد  وصل  التقديرات  بعض  وبحسب  بأكملها, 
المدنيين  من  قتيل  مليون   80 حوالي  إلى  القتلى 
والعسكريين, وأضعافهم من الجرحى والمشردين, 

وخرج الناس بإعاقات لازمتهم طيلة حياتهم.
آثار بعيدة المدى

يمكن  المادية  النتائج  هذه  كل  أن  للنظر  والملفت 
الأقــل  على  أو  وعلاجها  وتقييمها,  إحصاؤها 
في  ولكن  بسببها,  المتضررين  استيعاب  إعــادة 
المقابل هناك آثار خطيرة لتلك الحروب لا يمكن 
ودراستها بسهولة, فهي غير واضحة  إحصاؤها 
للجميع, وهي الآثار النفسية لتلك الحروب التي لا 
يلاحظها ولا يتفطن لها إلا الدارسون والناظرون 
كل  ففي  وآثــارهــا,  الحــروب  إلــى  البصيرة  بعين 
الأطــراف  وتتجاوز  الحرمات,  تستباح  الحــروب 
من  ويرتكب  الحمراء,  الخطوط  كل  المتصارعة 
ما  ذلك  إلى  وما  والجنسية,  الجسدية  الجرائم 
كما  الأبــدان,  منها  وتقشعر  الــولــدان,  له  يشيب 
تبرز المشكلات والأمراض النفسية بعد كل حرب; 
بسبب ما نسميه الصدمات النفسية, وهي حالة 
من الضغط النفسي ذات مصدر خارجي, تتجاوز 
الغالب-  التحمل, وهي -في  قدرة الإنسان على 
رؤية  أو  مفاجئ,  لخطر  الإنسان  تعرض  نتيجة 
مشهد مفزع, أو سماع خبر مفجع, ولهذا السبب 
الأفــلام  فــي  الــصــادمــة  المقاطع  مشاهدة  يمنع 

بمن  فكيف  وإلــخ,  التفجير...  ومشاهد  كالقتل 
رآها ماثلة أمام عينيه?

آثار حرب الخليج
ظلت المنطقة العربية تعاني لنحو عقد من الزمن 
بعد الغزو العراقي الغاشم على الكويت, وما تبعه 
من حرب الخليج الأولى والثانية; حيث فاقت تكلفة 
تلك الحروب وتبعاتها تريليونات الدولارات, فعلى 
دمار  نتيجة  الحرب  خسائر  قدرت  المثال  سبيل 
آبار النفط وخطوط الأنابيب ووسائل الاتصالات 
160 بقيمة  للكويت  والمصانع  والمباني  والطرق 

مليار, وأشارت تقارير عدة إلى «أن دول الخليج 
الكويت,  لتحرير  دولار,  مليار   84 بانفاق  تكفلت 
تحملت السعودية القدر الأكبر منها, «كما دعمت 
بقية  ما-  -إلى حد  ومعهما  والكويت,  السعودية 
ألف   600 لدعم  دولار  مليار   51 الخليج,  دول 
من قوات دول التحالف في الفترة من أغسطس 
1990 إلى مارس 1991, فضلا عن إنشاء ممرات 

طائرات وبناء معسكرات».
تأثير الحرب على الأسرة العربية

(تأثير  بعنوان:  مؤتمرا  -شاركوا  باحثون  وقــال 
العربية) الذي  الحروب والصراعات على الأسر 
نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة قبل فترة-: 
منذ  العربية  المنطقة  شهدتها  التي  الحــروب  إن 
الدائرة  الصراعات  إلى  للكويت  العراقي  الغزو 
فاقمت  والعراق,  وليبيا  واليمن  في سوريا  اليوم 
حــجــم الــتــحــديــات وخــلــقــت مــشــكــلات لا يمكن 
في  وساهمت  القصير,  المــدى  على  معالجتها 

تدمير النسيج الاجتماعي.
دمار وصعوبات

وتقول الدكتورة (صوفيا بانديا) -من جامعة (لونغ 
بيتش) بولاية كاليفورنيا والمشاركة في المؤتمر-: 
دمر  العربية  البلدان  في  الاجتماعي  النسيج  إن 
-إلى حد كبير-; بسبب فرار الملايين من بلدانهم 
قولها  يمنية  سيدة  -عن  بانديا  ونقلت  الأصلية, 
بعد مغادرة بلادها إثر قصف استهدف منزلها-: 
«ليس هناك يمن نعود إليه», موضحة أن الحزن 

ــلـْــم جـــاءت آية  ـّ ــلام على الــسـِ لحــرص الإسـ
له  كلما جنح  لــه  بــالجــنــوح  آمـــرة  ــفــال  الأن
العدو; حتى لا يـُسبق المسلمون إلى فضيلة, 
من  ويجعله  لذاته,  بالوفاء  يأمر  والإســلام 
ويجعله  الــغــدر,  وينهى عن  الإيمـــان,  آيــات 
في  حتى  بالوفاء  ويأمر  النفاق,  من  شعبة 
الــتــرخــيــص في  الــتــي هــي مظنة  ــرب  الحـ

يقول  الفضائل,  في  والتساهل  الأخـــلاق, 
ـْ}  تمـُ دـْ اهـَ ذـَا عـَ عـَهـْدـِ اللهـَـِّ إـِ أـَوـْفـُوا بـِ -تعالى-: {وـَ
انتصار  وجــوب  في  ويقول   ,(91 (النحل: 
بـَيـْنـَهـُمـْ  مـْ وـَ وـْمٍ بـَيـْنـَكـُ لـَى قـَ لاـَـّ عـَ المسلم للمسلم: {إـِ
ـــا  مـَـّ إـِ ــفــال: 72), ويــقــول: {وـَ } (الأن ــيــثـَــاقٌ مـِ
وـَاءٍ  لـَى سـَ مـْ عـَ لـَيـْهـِ ذـْ إـِ انـْبـِ يـَانـَةـً فـَ وـْمٍ خـِ نـْ قـَ نـَـّ مـِ افـَ تـَخـَ

ينـَ} (الأنفال:58). نـِ ائـِ ـَ بـُـّ الخـْ نـَـّ اللهـَـَّ لاـَ يـُحـِ إـِ

لْم حرص الإسلام على السِّ

من  ــث  ــل ــث ال حـــوالـــي  أن  ــى  ــ إل ــر  ــاري ــق ــت ال تــشــيــر   >
ــات الحـــــروب الــقــابــلــة  ــف ــل ــخ ــا الألـــغـــام وم ــاي ــح ض
ــال ــف ــم هـــم مـــن الأط ــال ــع لــلانــفــجــار فـــي أنـــحـــاء ال
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ترمز  وهي  المهجرين  ترافق  تظل  مشاعر  والألم 
إلى حجم الدمار الذي حل بالمجتمع.

آثار الحـروب المدمرة على الأطفال
مدمرة  آثـــار  فــي  المــعــاصــرة  الــنــزاعــات  تتسبب 
على الأطفال الذين يتعرضون للقتل أو التشويه 
أو  القوات  صفوف  في  يجنـّدون  أو  يسجنون  أو 
الاعتداء  ضحية  يقعون  أو  المسلحة,  الجماعات 
وتمزق  بهم,  الاتجــار  أو  الاستغلال  أو  الجنسي, 
وتــتــرك الآلاف من  الــعــائــلات,  الــنــزاعــات شمل 
وأشقائهم,  أنفسهم  لإعــالــة  وحيدين  الأطــفــال 
التي  والحماية  الرعاية  إلــى  الأطــفــال  ويحتاج 
يؤمنهما العيش داخل أسرتهم ومجتمعهم المحلي, 
يصبحون  عائلاتهم  عن  الأطفال  ينفصل  وحين 
عرضة لأشد المخاطر, مثل الإهمال أو الاستغلال 
أو سوء المعاملة أو التبني غير المشروع أو الاتجار 
بــهــم, ويــظــل بــقــاء الــرضــع والأطـــفـــال الصغار 
أكثر  الفتيات  تعد  حين  في  بالمخاطر,  محفوفاـً 

عرضة للاعتداء الجنسي والزواج المبكر.
الأطفال أكثر ضحايا الألغام

والقنابل  ــة  الأرضــي ــام  ــغ الأل تــتــرك  مــا  ــا  وغــالــبـً
العنقودية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار إرثاـً 
ا في أكثر من  خفيا ولكنه إرث قاتل, ويكون تهديدـً
ا, والغالبية الساحقة من ضحايا مخلفات  70 بلدـً
الحرب القابلة للانفجار هم من المدنيين, وتشير 
ضحايا  مــن  الثلث  حــوالــي  أن  إلــى  التقديرات 
في  للانفجار  القابلة  الحــرب  ومخلفات  الألغام 

أنحاء العالم هم من الأطفال.

آثار الحـروب المدمرة على النساء
المئة من ضحايا الحــروب هم من  نسبة 90 في 
يجري  إذ  وأطــفــال;  نساء  هــؤلاء  وجــل  المدنيين, 
الحروب  فترات  خلال  والفتيات  النساء  تعذيب 
وجرحهن وإعاقتهن وقتلهن, ويـُشردن من منازلهن 
وقد  أخـــرى,  مـــوارد  ومــن  الطعام  مــن  ويحرمن 
يجبرن على الالتحاق بتلك الحروب, تماما كما هو 
الحال بالنسبة للذكور, وفي كثير من الصراعات 
المسلحة يجري اغتصاب النساء والبنات بوصفه 
تكتيكا حربيا, كما أن مشاهدتهن لأعمال العنف, 
الممتلكات,  أعينهن, وفقدان  أمام  الأحباء  ومقتل 
كما  لهن,  بالنسبة  شديدة  صدمة  تحــدث  أمــور 
لمثل هذه  البدنية  والآثار  النفسية  التداعيات  أن 
المحن يمكن أن تستمر لفترات طويلة بعد انتهاء 

الحرب.
أضرار جسيمة ودائمة

كما أن تداعيات الصراعات المسلحة وأثرها على 
النساء والفتيات تتفاقم بفعل ضعفهن الاجتماعي, 
كما أن الضرر الذي يلحق بهن لا يستهان به, فقد 
بينت بحوث أن انهيار المنظومة الاجتماعية يؤثر 
على النساء بطريقة أكثر سلبية منه على الرجال, 
والعدو ينظر إلى النساء بوصفهن أهدافا رئيسة 
الملقاة  الجسيمة  المسؤوليات  بسبب  ويستغللن 
يلجأ  ما  وغالبـًا  أمهات,  بوصفهن  عاتقهن  على 
الاغتصاب  ذلك  في  الجنسي, بما  للعنف  العدو 
البشر لغرض إضعاف  القسري وتجارة  والــزواج 

أية مقاومة تعترض طريقه.

الشريعة  ــذت  ــ أخ  >
بل  بالسـُ ــة  الإســلامــيـَّ
كافة لمنع وقوع الحرب 
الجميع  دمــاء  قن  لحـَ
اربين من المدنيين والمحـُ

الحــــرب  دخـــــــول   >
لها  ــت  ــع وض ــرورة  ــ ضـ
ة  الإسلاميـَّ الشريعة 
من القيود والضوابط 
تعرفه  لم  ما  والآداب 
ــخ ــاري ــت ــي ال ــرب فـ ــ ح

< ظلت المنطقة تعاني 
الزمن  من  عقد  لنحو 
بعد الغزو العراقي وما 
تبعه من حرب الخليج 
حيث  والثانية  الأولى 
تلك  تــكــلــفــة  فــاقــت 
الحـــــروب وتــبــعــاتــهــا 
الدولارات تريليونات 

عــبــر  ــروب  ــ ــح ــ ــل ــ ل  >
كارثية  نتائج  التاريخ 
ــر فــيــهــا  ــتـــصـ ــنـ ــالمـ فـ
المــهــزوم قبل  يتضرر 
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إن حقوق المتهم هي حقوق أصلية وليست عارضة, وهذه الحقوق مصدرها الشريعة الإسلامية التي قامت 
وا  ونـُ وا كـُ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ا الـَّ هـَ يـُّ ا أـَ على العدل والإنصاف, وإعطاء كل ذي حق حقه مع كل الناس, قال -تعالى-:  {يـَ
ـَ  وا اللهـَّ قـُ اتـَّ ى وـَ وـَ قـْ لتـَّ بـُ لـِ رـَ وـَ أـَقـْ وا هـُ لـُ دـِ وا اعـْ لـُ دـِ عـْ ى أـَلاـَّ تـَ لـَ مٍ عـَ وـْ آنـُ قـَ نـَ مـْ شـَ كـُ نـَّ مـَ رـِ جـْ لاـَ يـَ طـِ وـَ سـْ قـِ الـْ اءـَ بـِ دـَ هـَ ـِ شـُ ـَّ ينـَ للهـِ امـِ وـَّ قـَ
ا لذي حق, بل جاءت كاملة  } (المائدة: 8), بهذا نعلم أن الشريعة لم تغفل حقـّـً ونـَ لـُ مـَ عـْ ا تـَ ـَ يرٌ بمـِ بـِ ـَ خـَ نـَّ اللهـَّ إـِ

مراعية للمقاصد محققة واجب الحفظ والزجر بما يضمن التأديب والإصلاح. 
الذي يعد من أعظم حقوق الإنسان المستمدة 
إذ قصر  مـــبـــاشـــرة;  ــل-  ــ وجـ مـــن الله-عـــــز 
نفسه  على  الحكم  وتعالى-  سبحانه   - الله 
وـَ  وـَهـُ ــقـَّ  ـَ الحـْ يـَقـُصـُّ  ـِ  ـَّ للهـِ لاـَّ  إـِ مـُ  كـْ ـُ الحـْ نـِ  {إـِ فقال: 
فالشريعة   ,(57 (الأنــعــام:  لـِينـَ}  الـْفـَاصـِ يـْرـُ  خـَ
الإسلامية كفلت للمتهم حق الدفاع عن نفسه 
هو  الحق,  هذا  ومعنى  القضاء,  مجلس  أمام 
تمكين المتهم من دفع التهمة الموجهة إليه, بأن 
يأتي بدليل ينقض دليل التهمة, أو بإثبات عدم 

صحة ذلك الدليل.
ولابد من تمكين المتهم من ممارسة هذا الحق 
لــه ممارسة  يسمح  لــم  إذا  لأنــه  تــامــا;  تمكينـًا 
هــذا الحــق تحــول الاتــهــام إلــى إدانـــة, وكــل ما 
ورد من المبادئ والأـُسس التي تؤكد هذا الحق 
فــي إعــلانــات حقوق الإنــســان ومــا جسد في 
العالمية ما هي إلا أعمال كاشفة لما  الدساتير 
قررته الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان 

ومكان.

ومرورا  قبله,  الجنائية  الدعوى  فيه  أو تحرك 
بكل المراحل; حيث لا تسقط صفة الاتهام إلا 
طرفا,  المتهم  يعد  التي  الدعوى  هذه  بانقضاء 
فيها وذلك إما بصدور حكم باتـٍّ أو بسبب آخر 

من أسباب الانقضاء.
ا: تعريف المتهم في القانون ثالثـً

عند  للمتهم  أعطيت  التي  التعريفات  تعددت 
كل  المتهم هو  قال:  فهناك من  القانون;  علماء 
من  ــراء  إجـ التحقيق  سلطة  اتــخــذت  شخص 
أقيمت  أو  مواجهته,  في  التحقيق  ــراءات  إجـ
الدعوة الجزائية عليه قانونـًا, ويمكن أن يقال: 
هو كـُلـّ شخص اتـّهم بجريمة أو عمل أو اشترك 
فيه, ويكون ذلك العمل مخالفا للقانون, فالمتهم 
إذا هو من نسبت إليه دعوى فعل محرم, يوجب 

عقوبته إذا ثبت عليه الدعوة. 
أبرز ضمانات المتهم في الشريعة الإسلامية

يعد حق المتهم للدفاع عن نفسه في الشريعة 
العدل,  إقــامــة  عناصر  أهــم  مــن  الإســلامــيــة 

له,  مفروض  واجب  هو  ما  منه  للمتهم  والحق 
ا حقوق  ومنه ما هو أمر ثابت طبيعي له, فله إذـً
و  له  ما  له  الله  خلقه  إنسان  لأنــه  الحياة  في 

عليه ما عليه.
: تعريف المتهم في اللغة أولاـً

التهمة,  عليه  وقعت  الــذي  هو  اللغة:  في  مـُ  ـُتـَّهـَ الم
يبةـُ,  الرـِّ به  ذا صارت  إـِ عـَل,  أـَفـْ على   , الرجلـُ وأـَتـْهـَم 
تـُهـْمة وهي ما يتهم  أـَنه حبس في  وفي الحديث: 
الاتهام,  بمعنى  وتأتي  إليه,  وينسب  الشخص  به 
مـُ فلاناـً بكذا, أي أدخل عليه التهمة فيه. يقال: أتـَّهـِ

ا: تعريف المتهم في الاصطلاح ثانيـً
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي, 
الــذي  الشخص  هــو  الاصــطــلاح  فــي  فالمتهم 
بارتكاب فعل مجرم بنص شرعي  يثبت قيامه 
القانونية:  المصطلحات  بعض  وفي  نظامي,  أو 
المتهم هو الطرف الثاني أو الخصم أو المدعى 
عليه في الدعوى الجنائية أي الشخص الذي 
فيه  تثار  الــذي  الوقت  منذ  الاتهام  إليه  يوجه 

د. محمد مالك درامي                     (١)

حقوق حقوق 

المتهم المتهم 

في الشريعة في الشريعة 

الإسلاميةالإسلامية
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وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تتعرض لحق 
صراحة-  بنفسه  نفسه  عن  الدفاع  في  المتهم 
كما هو في القانون الوضعي- فإن لهذا الحق 
في الشريعة الإسلامية مظاهر عديدة أهمها:

أولا- حق المتهم في الحضور
أمرا  المحاكمة  ــراءات  لإجـ المتهم  حضور  يعد 
على  يحكم  ألا  القاضي  على  يجب  لذا  مهما; 
م له من أدلة ضد  المتهم الغائب; لأنه مهما قـُدـّ
المتهم فقد يأتي هذا الأخير بما يدحض هذه 
الأدلة, فحضور المتهم في المحكمة ومشاركته, 
إيجابي  دور  لديه  يكون  بــأن  الفرصة  تعطيه 
في إجراءاتها, كما أن من شأن حضوره إتاحة 
سلطاتها  باستعمال  المحكمة  لهيئة  الفرصة 
ــذا المــبــدأ  ــا, وهـ الــتــقــديــريــة اســتــعــمــالاـً صــائــبـً
ــداء  إب مــن  الخــصــوم  لغايات تمكين  ــروري  ضـ

آرائهم وأقوالهم.
المتهم الغائب لا يصح الحكم عليه

ويكاد الفقهاء يتفقون على أن المتهم الغائب لا 
يصح الحكم عليه من القاضي إلا بعد حضوره, 
أرسله  لما  لعلي -]  رســول الله -[-  قال 
فسمعت  الخصمان  أتــاك  إذا   » اليمن-:  إلــى 
من  تسمع  حتى  بينهما  تقضين  فلا  أحدهما 
الآخر, فإنه أثبت لك», ولذلك يجب على المتهم 
القاضي  أو  الحاكم  نــداء  تلبية  عليه  والمدعى 
-تعالى-:  قال  القضاء,  إلى مجلس  والحضور 
يعـُوا  وـَأـَطـِ ـَ  اللهـَّ يعـُوا  أـَطـِ نـُوا  آمـَ يــنـَ  الـَّــذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَــا 
ي  فـِ تـُمـْ  تـَنـَازـَعـْ ن  إـِ فـَ مـْ  نكـُ مـِ ــرـِ  ـَمـْ الأـْ ــي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَّ
نـُونـَ  ن كـُنتـُمـْ تـُؤـْمـِ ولـِ إـِ سـُ ـِ وـَالرـَّ لـَى اللهـَّ وهـُ إـِ دـُّ رـُ ءٍ فـَ يـْ شـَ
 { يلاـً تـَأـْوـِ نـُ  سـَ وـَأـَحـْ يـْرٌ  كـَ خـَ لـِ ذـَ رـِ  خـِ الـْيـَوـْمـِ الآـْ وـَ ـِ  اللهـَّ بـِ

(النساء: 59).
السماع للخصمين

الله  رســـول  بعثني  قـــال:   ,-[- علي  وعــن 
يا رســول الله,  قــال: فقلت  اليمن  إلــى   -]-
تبعثني إلى قوم أسن مني, وأنا حدث لا أبصر 
وقال:  على صدري  يده  فوضع  قال:  القضاء? 
«اللهم ثبت لسانه, واهد قلبه, يا علي, إذا جلس 
بينهما حتى تسمع  إليك الخصمان فلا تقض 
إذا  فإنك  الأول,  مــن  سمعت  كما  الآخــر  مــن 
فعلت ذلك تبين لك القضاء» قال: فما اختلف 
علي قضاء بعد, أو ما أشكل علي قضاء بعد, 

أصلية  حقوق  المتهم  حقوق 
مصدرها الشريعة الإسلامية 
ــدل  ــع ــى ال ــل الـــتـــي قـــامـــت ع
ــاف وإعــطــاء كــل ذي  ــص والإن
ــاس ــن ــل ال ــع كـ ــه مـ ــق حـــق ح

نفسه  عن  للدفاع  المتهم  حق 
من  الإسلامية  الشريعة  في 
أهم عناصر إقامة العدل الذي 
يعد من أعظم حقوق الإنسان 
تعالى الله  مـــن  المــســتــمــدة 
وقال عمر بن عبدالعزيز: إذا أتاك الخصم وقد 

ئـَت عينه, فلا تحكم له حتى يأتي خصمه. فـُقـِ
متى يجوز الحكم على الغائب?

أن  الحــق  بهذا  المتهم  لتمتع  يشترط  أنــه  إلا 
ولايــة  فــي محل  ا  ــوجــودـً م المتهم  هــذا  يــكــون 
المتهم  كــان  إذا  أمــا  متخف,  وغير  القاضي 
غير موجود في ولاية القاضي أو متخف فقد 
الأحناف  رأى  فقد  بشأنه,  الفقهاء  اختلف 
عدم القضاء على الغائب حتى يحضر, بينما 
الإجماع قائم بين الفقهاء على جواز القضاء 
على الغائب, وكذا إذا كان حاضرا وامتنع من 
الشافعية ذلك,  حضور مجلس الحكم فأجاز 
فيما  الغائب  على  القضاء  المالكية  ــازه  وأجـ
ينقل  لا  فيما  عليه  القضاء  يجوز  ولا  ينقل, 
القضاء  ــرون  ي كذلك  والحنابلة  العقار,  من 
على الغائب إذا غاب عن البلد أو عن مجلس 
واستدلوا  القضاء,  عــن  استتر  أو  القضاء, 
كـُونـُوا  نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ {يـَا  -تعالى-:  بقوله 
مـْ  كـُ لـَى أـَنفـُسـِ لـَوـْ عـَ ـِ وـَ ـَّ اءـَ للهـِ هـَدـَ طـِ شـُ سـْ الـْقـِ ينـَ بـِ امـِ وـَّ قـَ
ينـَ} (النساء: 135), فقالوا  بـِ رـَ ـَقـْ يـْنـِ وـَالأـْ دـَ أـَوـِ الـْوـَالـِ
إن الأمر بإقامة القسط يـُفيد العموم, فيشمل 
الحاضر والغائب, فيصبح بذلك القضاء على 
القضاء  إن  أيضا  وقالوا  كالحاضر,  الغائب 
الدفاع  في  المتهم  بحق  يخل  لا  الغائب  على 
أمام القضاء; لأنه إذا حضر المتهم كانت حجة 
ولو  حتى  بها  والعمل  سماعها  ويمكن  قائمة, 

أدى ذلك نقض الحكم. 

سماع الدعوى على المتهم
ولا  المتهم  على  الــدعــوى  تسمع  ألا  فــالأصــل 
مادام  وحضوره  مواجهته  في  إلا  عليه  يقضى 
ذلك ممكنا; إذ قد يوجد لدى المتهم عذر يمنعه 
بأن  وذلــك  القضاء,  مجلس  إلى  الحضور  من 
أو  المستشفيات  إحدى  نزيل  أو  ا,  مريضـً يكون 
ا, ولكن يجوز الحكم  أحد السجون أو مخطوفـً
الفقهاء,  عند  الإجــمــاع  هو  كما  الغائب  على 
وهذا ما نرجحه- والله أعلم -  وذلك لما يأتي: 
معاوية  أم  لهند  حكم   -]- النبي  إن    (1)
وهو  عنهما-  الله  -رضــي  سفيان  أبــي  زوجــة 
غائب, عندما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح 
وولــدي; فهل علي جناح  يكفينا  لا يعطيني ما 
لها  فقال  علمه?  غير  مــن  ماله  مــن  آخــذ  أن 
وولدك  يكفيك  ما  خدي   «:-]- الله  رســول 
بالمعروف», ووجه الاستدلال به: أنه حكم على 

أبي سفيان وهو غائب.
يعرض حق  الغائب  أن عدم الحكم على    (2)
الحاضر للضياع; لأن الغائب قد يموت, أو لا 

يقدم, فيضيع الحق.
إلى  يــؤدي  الغائب  على  الحكم  عــدم  أن    (3)

التهرب بالغيبة من الحقوق.
(4)  أنه يمكنه التوكيل إذا شق أو تعذر عليه 
الحضور, فإذا لم يحضر ولم يوكل جاز الحكم 

عليه; لأنه يكون حينئذ متهربـًا.
(5)  أنه لا ضرر عليه بالحكم عليه كلما تقدم 
في التوجيه بخلاف صاحب الدعوى فيتضرر 

بالتأخير, وتعريض حقه للضياع.
اقتضى  إن  للغائب  الاحتياط  يمكن  أنه    (6)

الأمر, بأخذ رهن أو كفيل مليء.
(7)  أنه لا ضرر على الغائب بالحكم عليه; لأنه 
إذا قدم كان على حقه فيرد إليه ماله أو يعوض 
عنه إذا ثبت أن ما حكم به عليه لا يلزمه, فلا 

يضيع عليه.
سد  مبدأ  يوافق  الغائب  على  الحكم  إن    (8)
الذرائع, الذي يعمل به عند عامة الفقهاء على 

اختلاف بينهم في نسبة الأخذ به. 
(9)  والغائب لا يفوت عليه حق; فإنه إذا حضر 
كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو 
أدى إلى نقض الحكم; لأنه في حكم المشروط.
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جاءت خطبة الحرم بتاريخ:  17 محرم 1445ه, الموافق 4 أغسطس 
الحرم  لإمام  وآدابــه),  الاجتهاد  ضوابط  (من  بعنوان:  2023م, 
المكي الشيخ د. عبد الرحمن السديس, الذي أكد أنـَّ الله -تعالى 
فكانت  اء;  الــغــرـَـّ ة  الإسلاميـَّ نا  شريعتـَ اصطفى  ه-  حكمتـُ جلـَّت 
والنقصان;  والخلل  العيب  عن  زهةـً  نـَ مـُ ومكان,  زمان  لكل  صالحةـً 
مـُ  كـُ لـَ يتـُ  ضـِ رـَ وـَ ي  تـِ مـَ عـْ نـِ مـْ  كـُ يـْ لـَ عـَ تـُ  مـْ ـَ أـَتمـْ وـَ مـْ  كـُ ينـَ دـِ مـْ  كـُ لـَ لـْتـُ  مـَ كـْ أـَ مـَ  وـْ يـَ {الـْ

.(3 : ةـِ دـَ ـَائـِ ا}(المـْ ينـً مـَ دـِ لاـَ سـْ ـِ الإـْ
التي  القضايا  من  أن  السديس  الشيح  بين  ثم 
وبـَوـَـّأها  المنيعةـَ,  المنزلةـَ الساميةـَ  التشريعـُ  ها  أـَوـْلاـَ
من التحقيق الصدارةـَ والطليعةـَ, قضيةـَ الاجتهاد 
لم  ه بشأنه وآثاره, وحضـَـّ أولي العـِ ين; فنوـَـّ ـّ في الدـِ
في  معتـَبـَر  أصل  فهو  واستئثاره;  انتهاجه  على 
براهينـُه  السمحة  الملة  فــي  قامت  الشريعة, 
ه  ضوابطـُ الثقاتـِ  للعلماءـِ  ـــتـْ  ولاحـَ ه,  وشــواهــدـُ
هـْد في دـَرـَكـِ الأحكامـِ  ه, وهو استفراغـُ الجـُ وقواعدـُ

, فيما لا نصـَّ فيه. الشرعيـَّةـِ
تحقيق مصالح العباد

يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله-: «والشريعة 
في  الــعــبــاد  مــصــالــح  لتحقيق  إلا  وـُضــعــت  مــا 
ومن  عنهم»,  المفاسد  رـْء  ودـَ ــاد,  ــع والم المــعــاش 
ة  «المشقـَّ الشريعة:  المقررة في  الفقهيـَّة  القواعد 
», كما  عـَ اتـَّسـَ «وإذا ضاق الأمرـُ   ,« التيسيرـَ تجلـِب 
المصالح  «جلب  على  الشريعة  أحكام  مــدار  أن 
والنصوص  وتقليلها»,  المفاسد  رـْء  ودـَ وتكمليها, 
ما هو قطعيـّ  وإلى  وآحــاد,  ر  متواتـِ إلى  تنقسم 
ا يتطلـَّب  الثبوت والدلالة وظنيهما, والعكس; ممـَّ
يظنـَّ  لا  حتى   ; الرشيدـَ هـْمـَ  والفـَ  , السديدـَ النظرـَ 
لـَت,  تبدـَّ الشريعة  وأن  تغيـَّر,  قد  الدين  أن  ظانٌّ 
والتيسير  الدقيق,  هـْم  والفـَ العميق,  النظر  لكنـَّه 

والسعة, ومراعاة المقاصد والمصالح.
م النصوص هـْ الاختلاف في فـَ

هـْم النصوص وتفسيرها  لقد كان الاختلاف في فـَ
عة الشريعة ومرونتها,  ا خصبةـً في بيان سـَ أرضـً
ين وانسجامه مع  ا على يـُسر الدـِّ وبرهانـًا ساطعـً
المتغيـِّرات, ورعايته للمقاصد النيـِّرات, وتحقيقه 
ج البخاري  ات, أخرـَ دـَّ للمناط في النوازل والمستجـِ
عمر  ابن  حديث  من  صحيحيهما,  في  ومسلم 
-رضي الله عنهما- أن رسول الله -[- قال 
رـِ فلا  نـُ باللهـِ واليومـِ الآخـِ نـْ كان يؤمـِ لأصحابه: «مـَ

فاختلف  قريظة»,  بني  في  إلا  العصرـَ  يصلينـَّ 
هـْم ذلك على  الصحابة -رضي الله عنهم- في فـَ
هما المصطفى -[-, وكذا في جملة  رأيين, أقرـَّ
ها أهلـُ العلم من اليـُسر  من المسائل والفروع, عدـَّ
ر,  الآخـَ على  أحدٌ  فيها  يعيب  لا  التي  والسعة, 
على ضوء القاعدة التيمية الذهبية: «رفع الملام 
وهي  الثابتة:  فالأحكام  الأعـــلام»;  الأئمة  عن 
نـَّة,  والسـُّ القرآن  في  عليها  المنصوص  الأحكام 
العبادات,  وفرضيةـَ  الإيمـــان,  أصـــولـَ  ل  وتشمـَ
وتحريمـَ القتل والسرقة والزنا... وغيرها, فهذه 
, أو  الأحكام القطعية لا مجالـَ فيها لقولـِ قائلٍ
ث الرويبضةـُ  , فضلاـً عن أن تتحدـَّ إعمالـِ عاقلٍ
ةـُ في مسائل  في أمور الشريعة, أو يخوض العامـَّ
وـَى  رـْ لـْم شـَ التحليل والتحريم, وهم ليسوا في العـِ

. نقيرٍ أو قطميرٍ
ة تجديد النظر في المسائل الاجتهاديـَّ

حـُ المعلـَّى,  دـْ ولقد كان لأصحاب النبي -[- القـِ
في  الــنــظــر  ــد  وتجــدي والــســعــة,  التيسير  فــي 
المسائل الاجتهاديـَّة مع تغيـُّر الأحوال والظروف 
ات; كما فعـَل أبو بكر الصديق -]-  دـَّ والمستجـِ
ين على  الدـِّ م حفظ  دـَـّ في حروب الردة; حيث قـَ
نـْ جمعـِ  غيره, وما فعله عثمانـُ بنـُ عفانـَ -]- مـِ
ثـُ  , وما قام به المحدـَّ الناسـِ على مصحفٍ واحدٍ
بالشبهة  الحد  درء  من  عمرـُ -]-  الــفــاروقـُ 
ــرمــادة; لعدم الإضـــرار, وقــد كتـَب  فــي عــام ال
فيه:  جاء  كتابـًا  الأشعري  موسى  لأبي   -[-
فراجعتـَ  اليومـَ,  به  «ولا يمنعنـَّكـَ قضاءٌ قضيتـَ 
ع فيه  , أن تـُراجـِ يتـَ فيه لرشدكـَ دـِ , وهـُ فيه رأيكـَ
له شيءٌ, ومراجعةـُ  , فإن الحق قديم, لا يـُبطـِ الحقـَّ
الحقـِّ خيرٌ من التمادي في الباطل», وفي هذا 
دليل على أن الاجتهاد قد يتغيـَّر ويتجدد, وقال 
ما  «تلك على  الميراث:  -]- في مسألة في 

من ضوابط 

الاجتهاد 

وآدابه

خطبة الحرم المكي
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قضينا يومئذ, وهذه على ما قضينا اليوم», وفي 
رـِ  دـَ رـِ اللهـِ إلى قـَ دـَ نـْ قـَ رـُـّ مـِ طاعون عمواس قال: «نـَفـِ
», وكان -]- إذا نزلت في المسلمين نازلةٌ  اللهـِ

ع لها المهاجرينـَ والأنصارـَ وأهلـَ بدر. جمـَ
ى وعلماءـُ الإسلام دـَ هـُ أئمةـُ الـْ

ى  ــدـَ الـْــهـُ أئمةـُ  ســار  الرشيد  ي  ــدـْ الــهـَ هــذا  وعلى 
إعمال  في  الحنفيةـُ  ع  فتوسـَّ الإســلام:  وعلماءـُ 
المقاصد  في  عٌ  توسـُّ وللمالكية  والقياس,  الرأي 
; قديم,  وعمل أهل المدينة, وكان للشافعي قولانـِ
ــات,  وجــديــد, ولــلإمــام أحمد روايــتــان, بل رواي
وليس  ا  سائغـً هــذا  ــان  وك وتخريجات,  ــه  ـ وأوجـُ
الناس  جمعـَ  الخليفةـُ  أراد  ـَّــا  ولمـَ للخلاف,  باعثـًا 
بألاـَّ  الأئمة  بعضـُ  ه  حـَ نصـَ واحــدٍ  مذهبٍ  على 
مالكٌ  ــف  وألـَّ ــة,  ـ الأـُمـَّ على  للتوسعة  ذلــك  يفعلـَ 
الحسن  بن  محمد  وألـَّف   , توطئةـً أه  ووطـَّ الموطأـَ 
اه كتاب (السعة), وهكذا  كتاب الخلاف, ثم سمـَّ
ا,  وإسعادـً وسعةـً  ا  تيسيرـً وديدنهم;  دأبهم  كان 

ا في مسائل النظر والاجتهاد. ا دائمـً وتجديدـً
أهم ضوابط التجديد

في  والنظر  التجديد  ضــوابــط  أهــم  مــن  وإنـَّ 
مسائل الاجتهاد:

(1)  أن يقوم أهل الحلـِّ والعقد والعلم والحكمة
أن يقوم عليه أهل الحلـِّ والعقد والعلم والحكمة; 
تحتاج  الشريعة  ومقاصد  الشرع  موافقةـَ  فإن 
ة  الفذـَّ العقليات  ذوي  الربانيين,  العلماء  إلــى 
الأصولـَ  مون  كـِ يـُحـْ الذين  الاجتهاديـَّة,  والمـَلـَكات 
ــورـَ بمــيــزان الــشــرع  ــ ــونـَ الأم نـُـ ــزـِ , ويـَـ ــدـَ ــواع ــق وال
الفروع  التجديدـِ في  يكونـَ مجالـُ  وأـَنـْ  الحنيف, 
والجزئيات والمتغيرات والوسائل والصياغات... 
اء المرونة  رـَـّ ونحوها; لأن من سمات الشريعة الغـَ
ومراعاة  والأمكنة,  الأزمــنــة  لكل  والصلاحية 
والأحــوال  والمتغيرات,  ات  دـَّ والمتسجـِ الظروف 
أن  ــا وعــقــلاـً  ــذا يقتضي شــرعـً والــبــيــئــات, وهـ
يكون  وأن  كلـَّها,  الأمورـَ  هذه  الشريعةـُ  تستوعبـَ 
أو   , معتبـَرةٍ شرعيةٍ  لمصلحةٍ  ا  قـً قـِ مـُحـَ التجديدـُ 

ةٍ أو راجحة. قـَ قـَـّ حـَ ئـًا لمفسدة مـُ ارـِ دـَ

د أنه لا يجوز النـَّيـْل من العلماء السابقين  وهنا يؤكـَّ
ولا المعاصرين, والحذر من تصنيفهم واتهامهم 
ولا  واجــتــهــاداتــهــم,  ومناهجهم  عقائدهم  فــي 
اتهامهم بالتساهل في أمور الشريعة والتقصير 
والشائعات  والشنائع,  بالتـُّهـَم  ورميهم  فيها, 
عـْن  ضة; من أجل اجتهاد في مسألة, والطـَّ المغرـِ
في نياتهم ومقاصدهم, والجرأة على أعراضهم, 
ئٍ  د مصيب له أجران, ومخطـِ بل هم بين مجتهـِ
له أجرٌ, فيجب تقديرـُ اجتهادهم, والأدبـُ معهم, 
فهم  الله-,  -رحــمــهــم  السلف  منهج  هــو  كما 
والقدوات  الشرعيـَّة  والقامات  لميـَّة,  العـِ الرموز 
-عليه  الذهبي  الإمـــام  قــال  وقــد  الإســلامــيــة, 
أو  م  عالـِ منا  أخطأ  كلما  أنـَّا  «ولو  الله-:  رحمة 
ولكنـَّ   , أحــدٌ منا  بقي  ما  لناه  وجهـَّ ناه  عـْ بدـَّ إمــام 
نـِ اغتـُفر قليل خطئه في كثير صوابه». ق مـَ الموفـَّ
ه ولاةـُ الأمر من أنظمة وتشريعات نـُّ (2)  ما يسـُ

الاجتهاديـَّة  المسائل  في  التجديد  مجالات  ومن 
وتشريعات  أنظمة  مــن  الأمـــر  ولاةـُ  ــنـُّــه  يــسـُ مــا 
رة  المقرـَّ القواعد  ومن  الرعية,  مصالحـَ  ق  قـِّ تحـُ
منوط  الرعية  في  الإمــام  كم  حـُ الشرعية:  في 
ــم يــرفــع الخـــلاف,  ــم الحــاك ــك بــالمــصــلــحــة, وحـُ
والأصل في الأشياء الإباحة, يقول الإمام العز 
بن عبدالسلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام: «إذا اجتمعت مصالحـُ ومفاسدـُ 
لـْنا  فإن أمكـَن تحصيلـُ المصالح ودرءـُ المفاسد فعـَ
لقوله  فيهما;  -تعالى-  الله  لأمر  امتثالاـً  ذلك; 
عـْتـُمـْ} تـَطـَ ا اسـْ ـَ مـَ اتـَّقـُوا اللهـَّ -سبحانه وتعالى-: {فـَ
: 16), وهذه الأمور لا يضبطها إلا أهلـُ  ابـُنـِ (التـَّغـَ

ــا  أرضـً وتفسيرها  النصوص  ــم  ــهـْ فـَ فــي  الاخــتــلاف  كــان 
ا  وبرهانـً ومرونتها  الشريعة  عة  سـَ بيان  فــي  خصبةـً 
رات المتغيـِّ مــع  وانسجامه  يــن  الــدـِّ ــســر  يـُ على  ا  ساطعـً

العلماء  مــن  ل  يـْ النـَّ يجوز  لا 
المــعــاصــريــن  ولا  الــســابــقــين 
ــن تــصــنــيــفــهــم  ــ والحــــــــذر م
ــم فـــي عــقــائــدهــم  ــه ــام ــه وات
ومــنــاهــجــهــم واجــتــهــاداتــهــم

التجديد  يكون  لا  حتى  والنظر;  والفقه  العلم 
والمشتـَهـَيات  ــواء,  ــ والأه الــرغــبــات  على  مبنيـّـًا 
والآراء, ونحوـَه قال الإمام القرافي -رحمه الله.

ي اح الإعلامـِ تـَ فـِ ن الانـْ مـَ زـَ
ر,  ـُبـْهـِ الم ـِي  المـَ العـَ ــي  الإعــلامـِ تـَاح  الانـْفـِ ــنـِ  زـَمـَ وفــي 
ءـَ,  ــلاـَّ الأجـِ العـُلماءـَ  مـَ  ــزـِ لـَ ه,  انـَاتـِ قـَ وتـِ  , هـِ يـَـّاتـِ فـَضائـِ بـِ
لـُ غاية الجهود للنظر في  بـَذـْ لاءـَ  الفـُضـَ اةـَ  عـَ والدـُـّ
المعامـَلات  في  لاسيما  ات,  دـَّ والمستجـِ الــنــوازل 
المــالــيــة, والــقــضــايــا الــطــبــيــة, وقــضــايــا المـــرأة 
ينـَةٌ  مـِ لـَقـِ ــا  ــهـَ وإنـَـّ ونحوها,  الشخصية  والأحـــوال 
ــيـَـّــة  الــشــرعـِ المفاهيم  ــوـْءـِ  ــ ضـَ على  ـــل  ــؤـَصـَـّ تـُـ ــأنـْ  ـ بـِ
بار  تـِ واعـْ المـَــآلات,  هـَ  قـْ فـِ ـّي  لـِ ـَ تجـُ التي  ة,  يحـَ حـِ الصـَـّ
أن  ترفع  في  المقاصدي,  والاجتهاد  يـَـّات,  الأوـْلـَوـِ
تتراشقها  أو  والإعلام,  الصحافة  أقلام  تلوكها 
المنتديات وشبكات المعلومات, ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
ويتحقق ذلك بالاجتهاد الجماعي, في المجامع 
مراعاة  مع  المعتبرة,  العالمية  والهيئات  الفقهية, 
والظروف  والبيئات  والزمان  والمكان  الأحــوال 
يتجدد  التي  والأشخاص,  والأعــراف  والعادات 
كما  المعاصرة,  والنوازل  المسائل  في  النظر  بها 
في  القيم  ابن  العلامة  الإمــام  ذلك  أفــاض في 

(إعلام الموقعين).
تحقيق التيسير والسعة والإسعاد

في  والإسعاد,  والسعة  التيسير  يتحقق  وهكذا 
ينبغي  النظر في مسائل الاجتهاد, كما  تجديد 
الــرأي  حرية  حــول  اليوم  يثار  ما  أن  يعلم,  أن 
والقواسم  الــثــوابــت  عــن  تجـــافٍ  فــي  والتعبير 
كة بين الثقافات والحضارات خلافـُ هذا  المشترـَ
والكراهيةـَ  التعصبـَ  يـُثير  ا  ممـَّ الأصيل;  المنهج 
ــث على  ــادـَ وصـــدامـَ الحــضــارات, ويـَــبــعـَ والأحــق
حرقـِ  ــكــرارـِ  تـَ قضيةـُ  ومــا  والإرهـــاب,  التطرف 
سات المسلمين  المصحفـِ الشريفـِ والمساس بمقدـَّ
عليه  اشتملـَتـْ  ـَــا  لمـِ هـْمـِ  الفـَ ــوء  سـُ ــنـْ  مـِ نمــاذجـُ  إلا 
الشرائعـُ من مراعاة المقاصد الكبرى في حفظ 
والأمــوال,  والأعــراض  والعقول  والأنفس  ين  الدـِّ
للحرية  لا  ــفـُ  وأـَلـْ ولا  المنضبطة,  للحرية  فنـَعـَمـْ 
العالـَمـُ  يعي  فهل  المزيـَّفة,  الاستفزازية  العبثية 
, وعدمـَ الانخداع بلـَبـْس  اليومـَ ضبطـَ المصطلحاتـِ
إنسانيـّـًا  ـًا  عالمـَ ق  يـُحقـِّ بما   ; والعباراتـِ الحقائقـِ 
ق فيه الأمنـُ والسلامـُ والتسامحـُ والتعايشـُ  يتحقـَّ

والوئامـُ.
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لهذا  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  لوزارة  الجمعية  خطبة  جاءت 
الأسبوع  24 من المحرم 1445هـ  الموافق 11 أغسطس 2023م, بعنوان: 
 ( لاـَّ اللهـُ هـَ إـِ لـَ ); حيث بينت الخطبة أنـَّ (لاـَ إـِ ـُ لاـَّ اللهـَّ هـَ إـِ لـَ هـُ لاـَ إـِ نـَّ مـْ أـَ لـَ اعـْ (فـَ
 , اتـُ وـَ مـَ السـَّ ضـُ وـَ رـْ ـَ ا الأـْ هـَ تـْ بـِ امـَ , قـَ ةـِ ادـَ عـَ ارـِ السـَّ احـُ دـَ تـَ فـْ مـِ , وـَ ةـِ ادـَ هـَ ةـُ الشـَّ مـَ لـِ يـَ كـَ هـِ
 , هـُ ـبـَ تـُ كـُ لـَ  زـَ نـْ أـَ وـَ  , هـُ لـَ سـُ رـُ اللهـُ  لـَ  سـَ رـْ أـَ ا  هـَ بـِ وـَ  , اتـُ وقـَ لـُ خـْ ـمـَ الـْ ا  هـَ لـِ جـْ ـَ لأـِ تـْ  قـَ لـِ خـُ وـَ
لاـَّ  إـِ ولٍ  سـُ رـَ نـْ  مـِ كـَ  لـِ بـْ قـَ نـْ  مـِ ا  نـَ لـْ سـَ رـْ أـَ ا  مـَ {وـَ  ; امـَ رـَ ـحـَ الـْ مـَ  رـَّ حـَ وـَ لـَ  لاـَ ـحـَ الـْ لـَّ  أـَحـَ وـَ

} (الأنبياء:25). ونـِ دـُ بـُ اعـْ ا فـَ نـَ لاـَّ أـَ هـَ إـِ لـَ هـُ لاـَ إـِ نـَّ هـِ أـَ يـْ لـَ ي إـِ وحـِ نـُ

بـَيـْرٍ  يدـُ بـْنـُ جـُ عـِ الـَ سـَ ا قـَ لـَهـَا} (البقرة:256), كـَمـَ
يـَةـُ  الآـْ عـَتـِ  مـَ دـْ جـَ قـَ فـَ ا اللهـُ-  هـُمـَ مـَ اكـُ -رـَحـِ حـَّ وـَالضـَّ
ـَ  نـْ دـُونـِ اللهـِ وـَبـَينـْ ـَا يـُعـْبـَدـُ مـِ رـِ بمـِ فـْ وبـِ الـْكـُ ـَ وـُجـُ بـَينـْ

. اللهـِ يمـَانـِ بـِ ـِ الإـْ
تـُ ابـِ لـُ الثـَّ وـْ قـَ يـَ الـْ هـِ

ي  هـُ اللهـُ -تـَعـَالـَى- فـِ كـَرـَ ي ذـَ تـُ الـَّذـِ وـْلـُ الثـَّابـِ يـَ الـْقـَ وـَهـِ
تـِ  الثـَّابـِ وـْلـِ  الـْقـَ بـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ـُ  : {يـُثـَبـِّتـُ اللهـَّ هـِ وـْلـِ قـَ
} (إبراهيم:27). ةـِ رـَ خـِ ي الآـْ نـْيـَا وـَفـِ يـَاةـِ الدـُّ ـَ ي الحـْ فـِ

امـِ نـَ ـَ ى الأـْ لـَ بٍ عـَ اجـِ لـُ وـَ وـَّ يـَ أـَ هـِ
تـْ  دـَعـَ ا  مـَ لـُ  أـَوـَّ وـَ  , ــامـِ ـَنـَ الأـْ لـَى  ــبٍ عـَ وـَاجـِ لـُ  أـَوـَّ ــيـَ  وـَهـِ
الـُوا  قـَ مـُ- فـَ لاـَ ةـُ وـَالسـَّ لاـَ مـُ الصـَّ لـَيـْهـِ لـُ -عـَ سـُ لـَيـْهـِ الرـُّ إـِ
هـُ}  يـْرـُ لـَهٍ غـَ نـْ إـِ مـْ مـِ ا لـَكـُ ـَ مـَ وا اللهـَّ بـُدـُ : {اعـْ يعـُهـُمـْ مـِ جـَ
يـَ اللهـُ  بـَّاسٍ -رـَضـِ نـِ ابـْنـِ عـَ (الأعراف: 65). وـَعـَ
لـَى  ا إـِ عـَاذـً يـُّ -[- مـُ ـَّا بـَعـَثـَ النـَّبـِ : لمـَ الـَ ا- قـَ نـْهـُمـَ عـَ
نـْ  مـِ وـْمٍ  قـَ لـَى  عـَ مـُ  دـَ تـَقـْ نـَّكـَ  «إـِ لـَهـُ:  الـَ  قـَ نـِ  الـْيـَمـَ لـِ  أـَهـْ
أـَنـْ  لـَى  إـِ ــمـْ  وهـُ عـُ تـَدـْ ا  لـَ مـَ أـَوـَّ نـْ  لـْيـَكـُ فـَ  , تـَابـِ الـْكـِ لـِ  أـَهـْ

.( يـُّ ارـِ الـَى» (رـَوـَاهـُ الـْبـُخـَ وا اللهـَ -تـَعـَ دـُ يـُوـَحـِّ
ةـُ بـَ يـِّ ةـُ الطـَّ مـَ لـِ كـَ يـَ الـْ هـِ

ثـَلاـً  مـَ اللهـُ  بـَهـَا  رـَ ضـَ ي  الـَّتـِ يـِّبـَةـُ  الطـَّ ةـُ  مـَ لـِ الـْكـَ ــيـَ  وـَهـِ
رـَبـَ  تـَعـَالـَى-: {أـَلـَمـْ تـَرـَ كـَيـْفـَ ضـَ انـَهـُ وـَ بـْحـَ الـَ -سـُ قـَ فـَ
تٌ  ا ثـَابـِ لـُهـَ يـِّبـَةٍ أـَصـْ ةٍ طـَ رـَ جـَ يـِّبـَةـً كـَشـَ ةـً طـَ مـَ لـِ ثـَلاـً كـَ ـُ مـَ اللهـَّ

} (إبراهيم:24). اءـِ مـَ ي السـَّ ا فـِ هـَ عـُ رـْ وـَفـَ
رـِ كـْ لـُ الذـِّ ضـَ يـَ أـَفـْ هـِ

ا  مـَ يـْرـُ  وـَخـَ كـْرـِ  الذـِّ لـُ  أـَفـْضـَ يـَ  هـِ يدـِ  التـَّوـْحـِ ةـُ  مـَ لـِ وـَكـَ
ي  فـِ فـَ مـُ-;  لاـَ وـَالسـَّ ةـُ  لاـَ الصـَّ مـُ  لـَيـْهـِ يـُّونـَ -عـَ النـَّبـِ الـَ  قـَ
يـْرـُ  ةـَ, وـَخـَ فـَ رـَ اءـُ يـَوـْمـِ عـَ اءـِ دـُعـَ عـَ يـْرـُ الدـُّ : «خـَ يثـِ دـِ حـَ الـْـ
لاـَّ اللهـُ  لـَهـَ إـِ ي: لاـَ إـِ بـْلـِ نـْ قـَ يـُّونـَ مـِ لـْتـُ أـَنـَا وـَالنـَّبـِ ا قـُ مـَ
دـُ  مـْ حـَ الـْـ ــهـُ  لـَ وـَ ـُملـْكـُ  الـْـ لـَهـُ  لـَــهـُ,  يكـَ  ـرـِ شـَ لاـَ  هـُ  ــدـَ وـَحـْ
نـْ  يـُّ مـِ ــذـِ مـِ يرٌ» (رـَوـَاهـُ التـِّرـْ دـِ ءٍ قـَ يـْ لـَى كـُلـِّ شـَ ـوـَ عـَ وـَهـْ
ا-  نـْهـُمـَ يـَ اللهـُ عـَ و -رـَضـِ رٍ مـْ بـْدـِ اللهـِ بـْنـِ عـَ يثـِ عـَ دـِ حـَ

 .( يـُّ ـَلـْبـَانـِ نـَهـُ الأـْ سـَّ وـَحـَ

ـــالـُ  ــمـَ حـَ ــي ــقـِ ــتـَ ــسـْ يـَ ــنـْ  ــ لـَ  >
بكلمة  قـَ  طـَ نـَ ا  ذـَ إـِ لاـَّ  إـِ دٍ  بـْ عـَ
ا  اهـَ نـَ عـْ مـَ ــاـً  ــالمـِ عـَ التوحيد 
ــا ـ ــاهـَ ـ ـــضـَ ــتـَ ـ ــقـْ ـ ـُ ــــلاـً بمـِ ــــامـِ عـَ

{{فَاعْلَمْ فَاعْلَمْ 

أَنَّهُ لاَ إِلَهَ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ 

إِلاَّ اللَّهُإِلاَّ اللَّهُ}}

خطبة وزارة ا�وقاف 
والشؤون ا
سلامية

عـَتـِ  , وـَوـُضـِ ينـُ وـَازـِ مـَ بـَتـِ الـْـ ولأجل هذه الكلمة نـُصـِ
هـَا  بـِ وـَ  , ــارـِ ــنـَّ وـَال نـَّةـِ  جـَ الـْـ ــوقـُ  سـُ ـــامـَ  وـَقـَ  , يــنـُ وـَاوـِ الــدـَّ
ارٍ  أـَبـْرـَ وـَ  , ارٍ وـَكـُفـَّ ينـَ  نـِ ؤـْمـِ مـُ لـَى  إـِ ةـُ  يقـَ لـِ خـَ الـْـ تـِ  مـَ انـْقـَسـَ
ــنـْ  , وـَعـَ ــابـُ ــقـَ الـْــعـِ ــوـَابـُ وـَ لـَّقـَ الــثـَّ ــا تـَعـَ ــهـَ بـِ , وـَ ــارٍ ــجـَّ وـَفـُ
ا  هـَ لـِ ـَجـْ وـَلأـِ  , ابـُ سـَ حـِ وـَالـْـ ؤـَالـُ  السـُّ يـَكـُونـُ  سـَ هـَا  قـُوقـِ حـُ
لـَى  عـَ اللهـِ  قـُّ  حـَ ــيـَ  وـَهـِ  , ادـِ هـَ جـِ الـْـ يـُوفـُ  سـُ دـَتـْ  ــرـِّ جـُ
 : الـَ قـَ بـَلٍ -[-  جـَ بـْنـِ  عـَاذـِ  مـُ نـْ  عـَ  ; بـَادـِ الـْعـِ يعـِ  مـِ جـَ
الـُ  , يـُقـَ ارٍ مـَ لـَى حـِ ولـِ اللهـِ -[- عـَ دـْفـَ رـَسـُ كـُنـْتـُ رـِ
قـُّ  ا حـَ ي مـَ رـِ عـَاذـُ, تـَدـْ : «يـَا مـُ الـَ قـَ : فـَ الـَ , قـَ يـْرٌ فـَ لـَهـُ: عـُ
 «? اللهـِ لـَى  عـَ بـَادـِ  الـْعـِ قـُّ  حـَ ا  وـَمـَ  ? بـَادـِ الـْعـِ لـَى  عـَ اللهـِ 
قـَّ  نـَّ حـَ إـِ : «فـَ الـَ , قـَ لـَمـُ ولـُهـُ أـَعـْ : اللهـُ وـَرـَسـُ لـْتـُ : قـُ الـَ قـَ
كـُوا  رـِ يـُشـْ وـَلاـَ  اللهـَ,  وا  يـَعـْبـُدـُ أـَنـْ  بـَادـِ  الـْعـِ لـَى  عـَ اللهـِ 
لـَّ أـَنـْ لاـَ  زـَّ وـَجـَ لـَى اللهـِ عـَ بـَادـِ عـَ قـَّ الـْعـِ يـْئـًا, وـَحـَ هـِ شـَ بـِ
يـُّ  ارـِ الـْبـُخـَ (رـَوـَاهـُ  يـْئـًا»  هـِ شـَ بـِ كـُ  رـِ يـُشـْ نـْ لاـَ  مـَ بـَ  يـُعـَذـِّ

.( مٌ لـِ وـَمـُسـْ
لـَهـُ  بـَ  كـُتـِ ا  اهـَ تـَضـَ ـُقـْ بمـِ لـَ  مـِ وـَعـَ ا  عـْنـَاهـَ مـَ مـَ  لـِ عـَ نـْ  فمـَ
ا  نـْهـَ عـَ رـَضـَ  أـَعـْ نـْ  وـَمـَ  , ينـَ تـَدـِ هـْ مـُ الـْـ نـَ  مـِ وـَ  وـَهـُ نـُ  ـَمـْ الأـْ
نـَ  مـِ ةـِ  ــرـَ خـِ الآـْ ي  فـِ ــانـَ  وـَكـَ نـْكاـً  ـةـً ضـَ يشـَ عـِ مـَ لـَهـُ  نـَّ  ــإـِ فـَ

. ينـَ ـرـِ اسـِ خـَ الـْـ
( لاـَّ اللهـُ هـَ إـِ لـَ ى (لاـَ إـِ نـَ عـْ مـَ

ق إلاـَّ اللهـُ,  عـْبـُودـَ بحـَ لاـَّ اللهـُ): لاـَ مـَ لـَهـَ إـِ عـْنـَى (لاـَ إـِ وـَمـَ
لاـَ  ا  عـْنـَاهـَ مـَ نـَّ  إـِ  : ــالـَ قـَ نـْ  مـَ وـَابـَ  الصـَّ انـَبـَ  جـَ ــدـْ  وـَقـَ
يـَّةـَ  لـَهـِ ـِ الإـْ ي  تـَنـْفـِ يـَ  هـِ فـَ اللهـُ;  لاـَّ  إـِ عـَ  بـْدـِ مـُ وـَلاـَ  قـَ  الـِ خـَ
أـَوـْ  رٍ  جـَ شـَ أـَوـْ  رٍ  جـَ حـَ أـَوـْ  رٍ  بـَشـَ نـْ  مـِ اللهـِ  يـْرـِ  غـَ نـْ  عـَ
عـْ  مـَ يـَجـْ لـَمـْ  نـْ  مـَ فـَ هـُ,  ــدـَ وـَحـْ ـِ  ـَّ للهـِ تـُهـَا  تـُثـْبـِ وـَ  , كـَ لـِ ذـَ يـْرـِ  غـَ
 , يـْرـِ اللهـِ نـْ غـَ يـَّةـِ عـَ ـُلـُوهـِ ا: نـَفـْيـُ الأـْ مـَ ا وـَهـُ نـَيـْهـَ ـَ رـُكـْ بـَينـْ

. دٍ ـُوـَحـِّ لـَيـْسـَ بمـِ ; فـَ ـِ ـَّ ثـْبـَاتـُهـَا للهـِ إـِ وـَ
ى قـَ ثـْ وـُ ةـُ الـْ وـَ رـْ عـُ ا الـْ هـَ نـَّ إـِ

انـَهـُ  بـْحـَ -سـُ اللهـُ  الـَ  قـَ ي  الـَّتـِ الـْوـُثـْقـَى  ةـُ  وـَ الـْعـُرـْ ا  نـَّهـَ إـِ
ـِ  اللهـَّ بـِ نـْ  يـُؤـْمـِ وـَ وتـِ  اغـُ الطـَّ بـِ فـُرـْ  يـَكـْ نـْ  مـَ {فـَ نـْهـَا-:  عـَ
امـَ  صـَ انـْفـِ لاـَ  الـْوـُثـْقـَى  ةـِ  وـَ ــالـْــعـُــرـْ بـِ كـَ  سـَ تـَمـْ اسـْ دـِ  قـَ فـَ
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انـِ يزـَ ـمـِ ي الـْ ءٌ فـِ يـْ ـا شـَ هـَ عـَ لـُ مـَ قـُ ثـْ لاـَ يـَ
 ; ــةـِ يـَامـَ انـِ يـَوـْمـَ الـْقـِ يزـَ مـِ ي الـْـ ءٌ فـِ يـْ ـا شـَ هـَ عـَ وـَلاـَ يـَثـْقـُلـُ مـَ
ا- أـَنـَّ  نـْهـُمـَ يـَ اللهـُ عـَ و -رـَضـِ رٍ مـْ اللهـِ بـْنـِ عـَ بـْدـِ عـَنـْ عـَ فـَ
ي يـَوـْمـَ  تـِ نـْ أـُمـَّ ـلٍ مـِ جـُ رـَ احـُ بـِ : «يـُصـَ الـَ يـَّ -[- قـَ النـَّبـِ
ةٌ  عـَ سـْ رـُ لـَهـُ تـِ يـُنـْشـَ , فـَ قـِ ئـِ لاـَ خـَ لـَى رـُؤـُوسـِ الـْـ ةـِ عـَ يـَامـَ الـْقـِ
, ثـُمـَّ يـَقـُولـُ  رـِ دـَّ الـْبـَصـَ لـٍّ مـَ جـِ , كـُلـُّ سـِ لاـّـً جـِ عـُونـَ سـِ سـْ وـَتـِ
 : يـَقـُولـُ يـْئاـً? فـَ ا شـَ ذـَ نـْ هـَ رـُ مـِ لـْ تـُنـْكـِ : هـَ لـَّ زـَّ وـَجـَ اللهـُ عـَ
 ? ونـَ ظـُ افـِ حـَ ي الـْـ بـَـتـِ تـَـ تـْكـَ كـَ لـَمـَ : أـَظـَ يـَقـُولـُ ! فـَ لاـَ يـَارـَبـِّ
نـَةٌ?  سـَ أـَلـَكـَ حـَ رٌ?  ذـْ أـَلـَكـَ عـُ  : يـَقـُولـُ ثـُمـَّ   . : لاـَ يـَقـُولـُ فـَ
 : يـَقـُولـُ فـَ  ,( يـْبـَةٍ هـَ ي  فـِ عـُ  يـُوقـَ  : (أـَيـْ لـُ  جـُ الرـَّ يـُهـَابـُ  فـَ
وـَإنـَّهـُ   , نـَاتٍ سـَ نـَا حـَ نـْدـَ عـِ لـَكـَ  نـَّ  إـِ بـَلـَى,   : يـَقـُولـُ فـَ  . لاـَ
ا:  يهـَ فـِ ةٌ  اقـَ طـَ بـِ لـَهـُ  جـُ  رـَ تـُخـْ فـَ الـْيـَوـْمـَ,  لـَيـْكـَ  عـَ لـْمـَ  ظـُ لاـَ 
هـُ  بـْدـُ عـَ ا  دـً مـَّ مـُحـَ أـَنـَّ  وـَ اللهـُ,  لاـَّ  إـِ لـَــهـَ  إـِ لاـَّ  أـَن  هـَدـُ  أـَشـْ
ةـُ  اقـَ طـَ هـِ الـْبـِ ذـِ ا هـَ , مـَ : يـَارـَبـِّ يـَقـُولـُ : فـَ الـَ ـولـُهـُ. قـَ وـَرـَسـُ
 , لـَمـُ تـُظـْ لاـَ  ــكـَ  نـَّ إـِ  : يـَقـُولـُ فـَ  !? تـِ لاـَّ جـِ السـِّ هـِ  ــذـِ هـَ عـَ  مـَ
 , ةٍ فـَّ ي كـِ ةـُ فـِ اقـَ طـَ الـْبـِ ةٍ وـَ فـَّ ي كـِ تـُ فـِ لاـَّ جـِ عـُ السـِّ تـُوضـَ فـَ
(رـَوـَاهـُ  ةـُ»  اقـَ طـَ الـْبـِ لـَتـِ  ثـَقـُ وـَ تـُ  لاـَّ جـِ السـِّ تـِ  اشـَ فـَطـَ

هـْ وـَاللـَّفـْظـُ لـَهـُ). اجـَ يـُّ وـَابـْنـُ مـَ ذـِ مـِ دـُ وـَالتـِّرـْ مـَ أـَحـْ
الـِ مـَ عـْ ـَ لـُ الأـْ ضـَ يدـِ أـَفـْ حـِ وـْ ةـُ التـَّ مـَ لـِ كـَ

لـَّةـِ  مـِ اسـُ الـْـ , وـَأـَسـَ الـِ مـَ ـَعـْ لـُ الأـْ يدـِ أـَفـْضـَ ةـُ التـَّوـْحـِ مـَ لـِ وـَكـَ
ا:  هـَ لـَ بـِ مـِ ينٍ وـَعـَ صٍ وـَيـَقـِ لاـَ خـْ إـِ ا بـِ الـَهـَ نـْ قـَ مـَ , فـَ ينـِ وـَالدـِّ
عـَنـْ  ; فـَ لٌ ا فـَضـْ لـَهـَ انـِ فـَضـْ لـَمـْ يـُدـَ , وـَ لٌ ا أـَصـْ هـَ لـَمـْ يـُوـَازـِ
أـَنـَّ  ا-  نـْهـُمـَ عـَ اللهـُ  ــيـَ  -رـَضـِ و  رٍ مـْ عـَ بـْــنـِ  اللهـِ  ــبـْــدـِ عـَ
نـُوحاـً  اللهـِ  يـَّ  نـَبـِ «إنـَّ   : ــالـَ قـَ اللهـِ -[-  ــولـَ  رـَسـُ
نـِّـي قـَاصٌّ  هـِ إـِ بـْنـِ الـَ لاـِ اةـُ قـَ تـْهـُ الـْوـَفـَ رـَ ضـَ ا حـَ ـَّـ -[- لمـَ
نـِ  عـَ ــاكـَ  أـَنـْــهـَ وـَ ـِ  اثـْنـَتـَينـْ بـِ ــرـُكـَ  آمـُ يـَّةـَ:  الـْوـَصـِ لـَيـْكـَ  عـَ
وـَاتـِ  مـَ السـَّ نـَّ  إـِ فـَ لاـَّ اللهـُ;  إـِ لـَهـَ  إـِ لاـَ  بـِ رـُكـَ  آمـُ  , ـِ اثـْنـَتـَينـْ
ةٍ  فـَّ كـِ في  عـَتـْ  وـُضـِ لـَوـْ  بـْعـَ  السـَّ ــينـَ  ـَرـَضـِ وـَالأـْ بـْعـَ  السـَّ
نـَّ لاـَ  هـِ تـْ بـِ حـَ : رـَجـَ ةٍ فـَّ لاـَّ اللهـُ في كـِ لـَهـَ إـِ عـَتـْ لاـَ إـِ وـَوـُضـِ
ينـَ  ـَرـَضـِ بـْعـَ وـَالأـْ وـَاتـِ السـَّ مـَ لـَوـْ أـَنـَّ السـَّ لاـَّ اللهـُ, وـَ لـَهـَ إـِ إـِ
تـْهـُنـَّ  مـَ ) قـَصـَ ةـً لـَقـَ غـْ ةـً (أـَيـْ مـُ بـْهـَمـَ ةـً مـُ لـْقـَ بـْعـَ كـُنـَّ حـَ السـَّ
اللهـِ  انـَ  بـْحـَ وـَسـُ اللهـُ,  لاـَّ  إـِ لـَــهـَ  إـِ لاـَ   ( تـْهـُنـَّ رـَ كـَسـَ (أـَيـْ 
زـَقـُ  يـُــرـْ ا  هـَ بـِ وـَ  , ءٍ ــيـْ شـَ كـُلـِّ  ةـُ  ــلاـَ صـَ نـَّهـَا  إـِ فـَ  ; هـِ دـِ مـْ حـَ وـَبـِ
هـُ  جـَ رـَ (أـَخـْ  « بـْرـِ الـْكـِ وـَ رـْكـِ  الشـِّ نـِ  عـَ أـَنـْهـَاكـَ  وـَ  . لـْقـُ ـَ الخـْ

 .( رٍ اكـِ دـُ شـَ مـَ هـُ أـَحـْ حـَ حـَّ دـُ وـَصـَ مـَ أـَحـْ
مـْ هـِ الـِ وـَ مـْ أـَ اسـِ وـَ اءـِ النـَّ مـَ دـِ ةـُ لـِ مـَ اصـِ عـَ يـَ الـْ هـِ

عـَنـْ  فـَ  ; مـْ هـِ وـَالـِ أـَمـْ وـَ النـَّاسـِ  اءـِ  مـَ دـِ لـِ ةـُ  مـَ الـْعـَاصـِ يـَ  وـَهـِ

 : الـَ قـَ ا-  نـْهـُمـَ عـَ اللهـُ  ــيـَ  -رـَضـِ رـَ  مـَ عـُ بـْنـِ  اللهـِ  بـْدـِ عـَ
لـَ النـَّاسـَ  اتـِ رـْتـُ أـَنـْ أـُقـَ ولـُ اللهـِ -[-: «أـُمـِ الـَ رـَسـُ قـَ
ا  دـً مـَّ مـُحـَ أـَنـَّ  وـَ اللهـُ  لاـَّ  إـِ لـَــهـَ  إـِ لاـَّ  أـَن  وا  هـَدـُ يـَشـْ تـَّى  حـَ
اةـَ,  كـَ الزـَّ يـُؤـْتـُوا  وـَ ةـَ,  لاـَ الصـَّ وا  مـُ وـَيـُقيـِ  , اللهـِ ــولـُ  رـَسـُ
لاـَّ  وـَالـَهـُمـْ إـِ أـَمـْ مـْ وـَ اءـَهـُ مـَ نـِّي دـِ وا مـِ مـُ صـَ لـُوا عـَ عـَ ا فـَ ذـَ إـِ فـَ

.( مٌ لـِ » (رـَوـَاهـُ مـُسـْ لـَى اللهـِ ابـُهـُمـْ عـَ سـَ ا وـَحـِ هـَ قـِّ حـَ بـِ
وـَاماـً  أـَقـْ تـْ  رـَجـَ أـَخـْ مـْ  كـَ فـَ  ! يدـِ التـَّوـْحـِ ةـِ  مـَ لـِ كـَ رـُّ  دـَ ـِ  ـَّ وـَللهـِ
يدـِ  لـَى أـَنـْوـَارـِ التـَّوـْحـِ يـَّةـِ إـِ ثـَنـِ الـْوـَ رـْكـِ وـَ اتـِ الشـِّ لـُمـَ نـْ ظـُ مـِ
اتـُوا  مـَ وـَامٍ  أـَقـْ يمـَ  وـَاتـِ خـَ نـَتـْ  سـَ أـَحـْ وـَكـَمـْ   ,! يـَّةـِ الـْعـُبـُودـِ وـَ
عـَاذٍ -]- أـَنـَّ  نـْ مـُ ! عـَ يـَّةـِ ـَبـَدـِ ةـِ الأـْ ادـَ عـَ السـَّ ا بـِ لـَيـْهـَ عـَ
لـَهـَ  هـِ لاـَ إـِ مـِ رـُ كـَلاـَ نـَ كـَانـَ آخـِ : «مـَ الـَ يـَّ -[- قـَ النـَّبـِ
اوـُدـَ) . أـَبـُو دـَ دـُ وـَ مـَ نـَّةـَ» (رـَوـَاهـُ أـَحـْ جـَ لـَ الـْـ لاـَّ اللهـُ دـَخـَ إـِ

انـِ نـَ ـِ ى الجـْ لـَ يلٌ إـِ بـِ يدـِ سـَ حـِ وـْ ة التـَّ مـَ لـِ كـَ
يلاـً  بـِ سـَ يدـِ  التـَّوـْحـِ ةـَ  مـَ لـِ كـَ -تـَعـَالـَى-  اللهـُ  عـَلـَ  جـَ دـْ  لـَقـَ
 , انـِ النـِّيرـَ ــنـَ  مـِ ا  لـِّصـً خـَ مـُ بـَبـًا  وـَسـَ  , ــانـِ ــنـَ ـِ الجـْ ــى  لـَ إـِ
اـً  المـِ عـَ ا  هـَ بـِ قـَ  نـَطـَ ا  ذـَ إـِ لاـَّ  إـِ بـْدٍ  عـَ الـُ  حـَ يمـَ  تـَقـِ يـَسـْ لـَنـْ  وـَ
بـِ  وـَهـْ لـِ يلـَ  قـِ دـْ  وـَقـَ ا;  اهـَ تـَضـَ ـُقـْ بمـِ لاـً  امـِ عـَ ا;  عـْنـَاهـَ مـَ
لاـَّ اللهـُ  إـِ لـَهـَ  إـِ «أـَلـَيـْسـَ لاـَ  هـُ اللهـُ-:  مـَ نـَبـِّهٍ -رـَحـِ مـُ بـْنـِ 
تـَاحٍ  فـْ نـْ مـِ ا مـِ نـْ مـَ لـَكـِ : بـَلـَى, وـَ الـَ ? قـَ نـَّةـِ لـْجـَ تـَاحاـً لـِ فـْ مـِ
تـَحـَ  نـَانٌ فـَ تـَاحٍ لـَهـُ أـَسـْ فـْ ـِ ئـْتـَ بمـِ نـْ جـِ إـِ , فـَ نـَانٌ لـَهـُ أـَسـْ لاـَّ وـَ إـِ

.« تـَحـْ لـَكـَ لاـَّ لـَمـْ يـَفـْ إـِ , وـَ لـَكـَ
لاـَّ اللهـُ هـَ إـِ لـَ وط لاـَ إـِ رـُ شـُ

بـُدـَّ  , فـَلاـَ نـَانـِ لـْجـِ ا لـِ تـَاحـً فـْ ةـُ مـِ مـَ لـِ هـِ الـْكـَ ذـِ يـْ تـَكـُونـَ هـَ كـَ لـِ وـَ
نـَانـِ  أـَسـْ لـَةـِ  زـِ نـْـ ـَ يـَ بمـِ ي هـِ الـَّتـِ ا  هـَ رـُوطـِ اةـِ شـُ اعـَ رـَ نـْ مـُ مـِ

: رـُوطـِ هـِ الشـُّ ذـِ لـُ هـَ أـَوـَّ , وـَ تـَاحـِ فـْ ـِ المـْ
ا اهـَ نـَ عـْ ـَ مـُ بمـِ لـْ عـِ الـْ

نـَ  مـِ اهـُ  ــدـَ عـَ ا  مـَ أـَنـَّ  وـَ لاـَّ اللهـُ,  إـِ قـٍّ  حـَ بـِ عـْبـُودـَ  مـَ أـَيـْ لاـَ 
لـَةٌ,  ا بـَاطـِ تـُهـَ بـَادـَ لـَةٌ وـَعـِ يـَ بـَاطـِ هـِ تـْ فـَ دـَ بـِ نـْ عـُ إـِ ةـِ وـَ هـَ لـِ الآـْ
ـُ}  اللهـَّ لاـَّ  إـِ لـَــهـَ  إـِ لاـَ  ــهـُ  أـَنـَّ لـَمـْ  اعـْ {فـَ -تـَعـَالـَى-:  ــالـَ  قـَ

الـَ  قـَ  : الـَ قـَ انـَ -]-  ثـْمـَ عـُ نـْ  وـَعـَ (محمد:19), 
لـَمـُ أـَنـَّهـُ لاـَ  وـَ يـَعـْ اتـَ وـَهـُ نـْ مـَ ـولـُ اللهـِ -[-: «مـَ رـَسـُ

.( مٌ لـِ نـَّةـَ» (رـَوـَاهـُ مـُسـْ ـَ لـَ الجـْ لاـَّ اللهـُ دـَخـَ لـَهـَ إـِ إـِ
كـِّ لشـَّ ي لـِ افـِ ـُنـَ ينـُ المـْ قـِ يـَ الـْ

ينـِ  نـَ الـْيـَقـِ ذـْ لاـَ بـُدـَّ مـِ ; إـِ كـِّ لشـَّ ي لـِ ـُنـَافـِ ينـُ المـْ ا: الـْيـَقـِ نـْهـَ وـَمـِ
 ; دـِ دـُّ وـَالتـَّرـَ نـِّ  وـَالظـَّ كـِّ  الشـَّ عـَ  مـَ عـُ  تـَنـْفـَ فـَلاـَ   , مـِ ــازـِ ـَ الجـْ
نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ المـْ ــا  ـَ نمـَّ {إـِ -تـَعـَالـَى-:  ــالـَ  قـَ
تـَابـُوا} (الحجرات:15). هـِ ثـُمـَّ لـَمـْ يـَرـْ ولـِ ـِ وـَرـَسـُ اللهـَّ بـِ

انـِ سـَ اللـِّ لـْبـِ وـَ قـَ الـْ هـُ بـِ تـْ ضـَ تـَ ـَا اقـْ ولـُ لمـِ بـُ قـَ الـْ
لـْبـِ  الـْقـَ بـِ تـْهـُ  تـَضـَ اقـْ ـَــا  لمـِ بـُولـُ  الـْقـَ ا:  هـَ رـُوطـِ شـُ ــنـْ  وـَمـِ

ا. رـً ا كـَانـَ كـَافـِ بـَلـْهـَ لـَمـْ يـَقـْ ا وـَ هـَ نـْ رـَدـَّ مـَ , فـَ انـِ وـَاللـِّسـَ
يدـِ حـِ وـْ نـَ التـَّ هـِ مـِ يـْ لـَ تـْ عـَ لـَّ ـَا دـَ امـُّ لمـِ ادـُ التـَّ يـَ قـِ نـْ الاـِ

 ; يدـِ نـَ التـَّوـْحـِ لـَيـْهـِ مـِ لـَّتـْ عـَ ـَا دـَ يـَادـُ التـَّامـُّ لمـِ نـْقـِ ا: الاـِ نـْهـَ وـَمـِ
تـَّى  نـُونـَ حـَ : {فـَلاـَ وـَرـَبـِّكـَ لاـَ يـُؤـْمـِ لاـَ لـَّ وـَعـَ الـَ اللهـُ جـَ قـَ
ي  فـِ وا  دـُ يـَجـِ لاـَ  ثـُمـَّ  بـَيـْنـَهـُمـْ  رـَ  جـَ شـَ ا  يمـَ فـِ وكـَ  مـُ كـِّ يـُحـَ
ا  يمـً لـِ تـَسـْ وا  لـِّمـُ وـَيـُسـَ يـْتـَ  قـَضـَ ا  ـَّ ممـِ ا  رـَجـً حـَ مـْ  هـِ أـَنـْفـُسـِ

} (النساء:65).
بـِ ذـِ كـَ لـْ ي لـِ افـِ قـُ المـُنـَ دـْ الصـِّ

ا  قـً دـْ يدـِ صـِ ةـِ التـَّوـْحـِ مـَ لـِ ي كـَ قـُ فـِ دـْ : الصـِّ كـَ لـِ ا كـَذـَ نـْهـَ وـَمـِ
ا,  ينـَ يـَقـُولـُونـَهـَ قـِ ـُنـَافـِ ـَنـَّ المـْ ; لأـِ اقـِ بـِ وـَالنـِّفـَ ذـِ لـْكـَ ياـً لـِ نـَافـِ مـُ
ا  ; كـَمـَ مـْ هـِ لـُوبـِ ي قـُ ا فـِ وـْلـُ مـَ ا الـْقـَ ذـَ قـْ هـَ ابـِ نـْ لـَمـْ يـُطـَ لـَكـِ وـَ
ي  ا لـَيـْسـَ فـِ مـْ مـَ هـِ نـَتـِ أـَلـْسـِ : {يـَقـُولـُونـَ بـِ نـْهـُمـْ الـَ اللهـُ عـَ قـَ
أـَنـَّ  عـَاذٍ -]-  مـُ نـْ  وـَعـَ (الفتح:11).  مـْ}  هـِ لـُوبـِ قـُ
هـَدـُ أـَن  دٍ يـَشـْ نـْ أـَحـَ ا مـِ : «مـَ الـَ ولـَ اللهـِ -[- قـَ رـَسـُ
قاـً  دـْ ـِ صـِ ولـُ اللهـَّ رـَسـُ ا  دـً مـَّ أـَنـَّ مـُحـَ وـَ لاـَّ اللهـُ  إـِ لـَهـَ  إـِ لاـَّ 
(رـَوـَاهـُ   « ــارـِ الــنـَّ لـَى  عـَ اللهـُ  ــهـُ  مـَ ــرـَّ حـَ لاـَّ  إـِ هـِ  لـْبـِ قـَ ــنـْ  مـِ

.( مٌ لـِ يـُّ وـَمـُسـْ ارـِ الـْبـُخـَ
ةـُ بـَّ حـَ ـمـَ الـْ

بـَّ  يـُحـِ أـَنـْ  بـْدـِ  الـْعـَ لـَى  عـَ فـَ بـَّةـُ,  حـَ مـَ الـْـ ا:  أـَيـْضـً ا  نـْهـَ وـَمـِ
بـَّ  , وـَيـُحـِ يهـِ تـَضـِ ـَا تـَقـْ لـَ بمـِ بـَّ الـْعـَمـَ ةـَ وـَيـُحـِ مـَ لـِ هـِ الـْكـَ ذـِ هـَ
. مـْ يهـِ ا أـَوـْ يـُعـَادـِ يهـَ نـْ يـُعادـِ يـَ مـَ يـُعـَادـِ , وـَ يـَهـُمـْ يـُوـَالـِ ا وـَ لـَهـَ أـَهـْ

صـُ لاـَ خـْ ـِ الإـْ
نـَاهـُ:  عـْ , وـَمـَ صـُ ـــلاـَ خـْ ـِ : الإـْ ــرـُوطـِ هـِ الــشـُّ ــذـِ ــةـُ هـَ ـَ ــاتمـِ وـَخـَ
 , يدـِ التـَّوـْحـِ بـِ الـَى-  -تـَعـَ اللهـِ  لـَــى  إـِ هـِ  التـَّوـَجـُّ قـُ  ــدـْ صـِ
اللهـُ  ــالـَ  قـَ  , يـدٍ وتـَنـْدـِ ــرـْكٍ  شـِ ــلـِّ  كـُ ــنـْ  مـِ هـُ  لـْيصـُ وـَتـَخـِ
ـَ  وا اللهـَّ ــبـُــدـُ ــعـْ ــيـَ لـِ لاـَّ  إـِ ــــرـُوا  أـُمـِ ـــا  ــى-: {وـَمـَ ــالـَ ــعـَ -تـَ

اءـَ} (البينة:5). نـَفـَ ينـَ حـُ ينـَ لـَهـُ الدـِّ لـِصـِ مـُخـْ
ا!  رـَهـَ دـْ قـَ لـَّ  أـَجـَ ا  وـَمـَ  ! يدـِ التـَّوـْحـِ ةـَ  مـَ لـِ كـَ مـَ  ظـَ أـَعـْ ا  مـَ فـَ
ــوـْزـَ  ــنـْ أـَرـَادـَ الـْــفـَ ــمـَ ــا!. فـَ ــهـَ ــعـَ نـَــفـْ ــا وـَ هـَ ــرـَ ــمـَ أـَثـَ ــظـَ أـَعـْ وـَ
ا  هـَ فـَظـْ لـْيـَحـْ ا, وـَ يهـَ لـِصـْ فـِ لـْيـُخـْ ا وـَ هـَ لـْ بـِ لـْيـَعـْمـَ اةـَ فـَ وـَالنـَّجـَ
عـَ  ــدـَ الـْــبـِ ا  نـِّبـْهـَ وـَيـُجـَ  , ــاتـِ ــيـَّ كـِ ــرـْ وـَالــشـِّ ي  ـَعـَاصـِ المـْ ــنـَ  مـِ

 . اتـِ افـَ رـَ ـُ وـَالخـْ

وقـُ  سـُ ــامـَ  قـَ وـَ ينـُ  ازـِ وـَ ـمـَ الـْ تـِ  بـَ صـِ نـُ التوحيد  كلمة  لأجل   >
ارٍ فـَّ كـُ ينـَ وـَ نـِ مـِ ؤـْ ى مـُ لـَ ةـُ إـِ يقـَ لـِ ـخـَ تـِ الـْ مـَ سـَ قـَ ا انـْ هـَ بـِ ارـِ وـَ النـَّ ةـِ وـَ نـَّ ـجـَ الـْ

أـَيـْ  التوحيد  كلمة  معنى   >
ا  أـَنـَّ مـَ لاـَّ اللهـُ وـَ قـٍّ إـِ حـَ ودـَ بـِ بـُ عـْ لاـَ مـَ
تـْ  دـَ بـِ عـُ نـْ  إـِ وـَ ةـِ  هـَ لـِ الآـْ نـَ  مـِ اهـُ  دـَ عـَ

ةٌ لـَ اطـِ ا بـَ هـَ تـُ ادـَ بـَ عـِ ةٌ وـَ لـَ اطـِ يـَ بـَ هـِ فـَ
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ا بين بعض الشباب: ظاهرة الطعنـِ  رـً ت مؤخـَّ استكمالا لما بدأنا الحديث عنه من الظواهر الخطيرة التي تفشـَّ
لمهم وأمانتهم ورسوخ قدمهم, كالإمام  قـَ على مكانتهم وصدقهم وعدالتهم وعـِ فـِ في كثير من الأئمة الذين اتـُّ
أبي حنيفة والإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام والعلماء الأعلام رحمهم الله 
ر بلا خوفٍ  , وظهر من يجهـَ ت بقرنها منذ عقودٍ يسيرةٍ ا, وقلنا: إنـَّ هذه الفتنة كانت قد أطلـَّ جميعـً
ر طائفةـً منهم كالإمام النووي والحافظ ابن  ة الأعلام, بل ويكفـِّ ولا حياءٍ بالطعن في هؤلاء الأئمـّ
بهما وتحريم النظر فيها; بدعوى أنهما من الأشاعرة, وأن الأشاعرة جهمية,  تـُ و لحرق كـُ دعـُ حجر, ويـَ
منها,  وتحذيرهم  لذلك,  العلماء  كبار  ى  تصدـَّ ذكرنا  ثم  ة,  الجهميـّ تكفير  على  فقون  متـَّ السلف  وأن 

واليوم نتكلم عن القواعد والأصول التي بينها العلماء في تناول هذه المسألة.

وبهم  قاموا,  وبه  الكتاب,  قام  فبهم  سنته,  من 
ا  نطق الكتاب, وبه نطقوا, وكلهم متفقون اتفاقـً
يقينـًا على وجوب اتباع الرسول -[-, ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح 

بخلافه فلابد له في تركه من عذر. 
الأعذار ثلاثة أصناف

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي -[- قاله.

المسألة  تلك  أراد  أنــه  اعتقاده  عــدم  والثاني: 
بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
ما  وتبليغ  بالسبق,  والمنة  علينا  الفضل  فلهم 
أـُرـْسل به الرسول -[- إلينا, وإيضاح ما كان 
منه يخفى علينا, فرضي الله عنهم وأرضاهم».

الأصل الثاني: منهجية التعامل مع 
الكلمات المنقولة عن السلف

السلف  عن  النقول  بعض  مع  يتعامل  بعضهم 
ويأبى  المــعــصــوم,  الــوحــي  مــن  نصوص  وكأنها 
هو  هــذا  أن  ا  مـً متوهـِّ لــهــا,  العلم  أهــل  توجيه 
السلف  بكلام  والاحتجاج  بمنهجهم,  ك  التمسـُّ
ة  إنما يكون فيما أجمعوا عليه, فإجماعهم حجـَّ
ا  ملزمة, وأما كلام الواحد منهم فلا يكون ملزمـً

كرون  يـُذـْ لا  والنظر)  الفقه  وأهل  والأثر,  الخير 
إلا بالجميل, ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 

سبيل».
-تعالى-:  «قال  في شرحه:  العز  أبي  ابن  قال 
ى  ا تـَبـَينـَـَّ لـَهـُ الـْهـُدـَ ن بـَعـْدـِ مـَ ولـَ مـِ سـُ قـِ الرـَـّ اقـِ ن يـُشـَ {وـَمـَ
هـِ  لـِ وـَنـُصـْ لـَـّى  تـَوـَ ا  مـَ ـّهـِ  لـِ نـُوـَ ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ يلـِ  بـِ يـْرـَ سـَ عـْ غـَ يـَتـَـّبـِ وـَ
ا } (النساء: 115), فيجب  يرـً اءـَتـْ مـَصـِ نـَـّمـَ وـَسـَ هـَ جـَ
على كل مسلم -بعد موالاة الله ورسوله- موالاةـُ 
ا الذين هم  المؤمنين كما نطق به القرآن, خصوصـً
ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم, 

يـُهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. 
ودرايتهم;  هدايتهم  على  المسلمون  أجمع  وقد 
علماؤها   -]- محمد  مبعث  قبل  أمة  كل  إذ 
خيارهم,  علماءهم  فإن  المسلمين;  إلا  شرارها 
يون لما مات  فإنهم خلفاء الرسول من أمته, والمحـُ

الأصل الأول: 
خطورة تكفير المسلمين

إن تكفير المسلم الذي ثبت له عقد 
يجوز  ورطــة خطيرة, لا  الإســلام 
أوضح  ببيـِّنة  إلا  عليها,  الإقـــدام 
التكفير  إثم  فإنـّ  النهار;  شمس  من 
النبي  عن  الصحيحين  ففي  عظيم, 
 : يهـِ ـَخـِ لـُ لأـِ جـُ الرـَّ الـَ  قـَ ا  ذـَ «إـِ -[- قال: 
وأـَن  ا»,  مـَ هـُ دـُ أـَحـَ هـِ  بـِ دـْ  بـَاءـَ  قـَ ,  فـَ رـُ  يـَا  كـَافـِ
الذي  التكفير  ترك  في  المرء  يخطئ 
هو محلـّ اجتهاد وظنـّ أهونـُ بكثير من 

ئ في تكفير المسلم. أن يخطـِ
المسلمين, فكيف  كان هذا في حقـّ عامة  وإذا 
وقــدره?!  ه  حقـَّ الشريعة  مت  عظـَّ الــذي  بالعالم 
نـَا,  يرـَ بـِ لـَّ  كـَ نـْ  لـَمـْ  يـُجـِ نـَّا مـَ قال النبي -[-: «لـَيـْسـَ مـِ

ه». قـّ نـَا حـَ ـِ المـِ عـَ فـْ لـِ يـَعـْرـِ نـَا, وـَ يرـَ غـِ مـْ صـَ يـَرـْحـَ وـَ
وجوب تعظيم العلماء وتوقيرهم

التي تضمنت  العلماء في متون الاعتقاد  ونصـَّ 
يشذـّ  لا  التي  عليها  المتـَّفق  السنة  أهــل  أصــول 
عنها إلا أهل البدع والضلال على وجوب تعظيم 
--رحمه  الطحاوى  قــال  وتوقيرهم,  العلماء 
السلف  «وعلماء  المشهورة-:  عقيدته  في  الله- 
(أهل  التابعين  من  بعدهم  ومن  السابقين  من 

شريف طه             باحث بمركز سلف للبحوث والدراسات

خطورة تكفير أئمة الإسلام

ثبت  الذي  المسلم  تكفير  إن 
ــة  ــد الإســـــلام ورطـ ــق لـــه ع
نة  ببيـِّ إلا  يجوز  لا  خطيرة 
ــس الــنــهــار  ــم ــن ش ــح مـ ــ أوضـ
عظيم التكفير  إثـــم  ــإنـّ  فـ

قواعد وأصول مهمة  (٢)
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بها  تقوم  التي  جماعتهم  عن  نقلا  يكن  لم  ما 
ة, وعند الاختلاف بينهم فالمرجع للكتاب  الحجـّ
ي  فـِ تـُمـْ  تـَنـَازـَعـْ ن  إـِ {فـَ -تعالى-:  قال  كما  والسنة, 
نـُونـَ  ن كـُنتـُمـْ تـُؤـْمـِ ولـِ إـِ سـُ لـَى اللهـَـِّ وـَالرـَـّ وهـُ إـِ دـُـّ رـُ ءٍ فـَ يـْ شـَ
 { يلاـً تـَأـْوـِ نـُ  سـَ وـَأـَحـْ يـْرٌ  خـَ كـَ  لـِ ذـَ رـِ  خـِ الآـْ الـْيـَوـْمـِ  وـَ اللهـَـِّ  بـِ

(النساء: 59).
كلامـُ أئمة السلف 

ليس ككلام المعصوم -[
ل كلامـُ أئمة السلف على أنه  ولا يصحـّ أن يعامـَ
الشرعية  كالنصوص  فيعامل  المعصوم,  ككلام 
لـّ بكل لفظة فيها, ولها صفة الإطلاق  التي يستـَدـَ
ومطلقها,  بعمومها  فيحتجـّ  والمكان,  الزمان  في 
وإنما ينظر في سياقه, والظرف الذي ورد فيه, 

ويـُحاكـَم لقواعد العلم والترجيح المعروفة.
تكفير الجهمية في زمانهم

السلف  أئمة  من  كثير  عن  يـُنقل  حينما  فمثلا: 
لا  ذلك  فإن  زمانهم,  في  الجهمية  كفروا  أنهم 
يـُتعامل معه كأنه نصـّ شرعي, بل ينظر في سبب 
هذا التكفير, وبيان من وصفهم العلماء بذلك, 
وما  الكلام,  هذا  فيه  قيل  الــذي  الزمن  وبيان 
خرج على سبيل الإلزام في الحجاج والمناظرة, 
وكذلك  المــجــرد,  التقرير  سبيل  على  هــو  ومــا 
مراعاة التطبيق العملي للسلف مع من وصفوا 
بالجهمية من الولاة والقضاة والعوام, ونحو ذلك 

مما له تأثير في فهم هذا الكلام.
فــي ضوء  الــكــلام  هــذا  فهم  فــي  كذلك  وينظر 
تطبيق  وقواعد  عليها,  المتفق  التكفير  قواعد 
الحكم على الأعيان, وموانع الأهلية ونحو ذلك 
أن  لا  العلم,  قواعد  من  فيه  النظر  يجب  مما 

تفهم بمعزل عن ذلك.
مثال آخر على ذلك

وتكفيره,  بل  حنيفة  أبــي  ذم  في  المنقول  الكلام 
فليس من الصواب التمسك بكلام بعضهم في ذمه 
واتهامه بالتجهم, وتكفيره بذلك, وترك ما تتابعت 
عليه الأمة واتفقت كلمتهم عليه من الاتفاق على 
ب  فضله وجلالته وإمامته في الدين, ونفي ما نـُسـِ

إليه من القول بالتجهم وخلق القرآن.
تـَّة أشهر,  ف: «ناظرت  أـَبـَا  حنيفـَة سـِ الـَ أـَبـُو يـُوسـُ قـَ
هـُوـَ  لـُوق فـَ خـْ آن مـَ : الـْقـُرـْ الـَ فاتفق رـَأينـَا على أـَن من قـَ
ر», وروى الخطيب البغدادي أن الإمام أحمد  كـَافـِ
 : يـَقـُولـُ أـَبـَا حنيفة كـَانـَ  أـَنـَّ  قال: «لم يصح عندنا 

القـُرـْآن مخلوق».

هجر المبتدع مبني على مراعاة 
 ] والنبي  والمفاسد  المصالح 
فوا لما  هجر الثلاثة الذين خلـّ
بذلك  توبتهم  حسن  من  رجا 
لا  لأنــه  المنافقين  يهجر  ولــم 
ذلــك مــن  ــى  ــرتج ت مصلحة 

هذا هو الظن بالإمام
 أبي حنيفة --رحمه الله-

هو  «وهــذا  الله-:  -رحمه  الألباني  الشيخ  قال 
ه,  لمـِ الظن بالإمام أبي حنيفة -رحمه الله- وعـِ
أن  قبل  كان  ذلك  فلعل  خلافه,  عنه  فإن صح 
يناظره أبو يوسف, كما في الرواية الثابتة عنه 
الكتاب, فلما ناظره -ولأمر ما استمر في  في 
على  أخيرا  معه  اتفق  أشهر-  ستة  مناظرته 
(القرآن  قال:  من  وأن  القرآن غير مخلوق,  أن 
مخلوق) فهو كافر. وهذا في الواقع من الأدلة 
لم تأخذه  أبي حنيفة, فإنه  الكثيرة على فضل 
العزة, ولم يستكبر عن متابعة تلميذه أبي يوسف 
حين تبين له أن الحق معه, فرحمه الله -تعالى- 

ورضي عنه».
-رحمه  اليماني  المعلمي  العلامة  قــال  ولذلك 
ما مضى  اتباع  الحكمة  مقتضى  «وكــان  الله-: 
من  تقريبـًا  سنة  منذ سبعمائة  العلم  أهلـُ  عليه 
سدل الستار على تلك الأحوال وتقارض الثناء».

هجر المبتدع
مثال آخر: ما ورد عن السلف في هجر المبتدع 
وعدم توقيره ونحو ذلك, فإن هذا حق لا ريب 
قواعد  خــلال  مــن  يفهم  أن  بــد  لا  ولكن  فيه, 

الشرع المختلفة.
فمن المعلوم أن هجر المبتدع مبني على مراعاة 
هجر  قــد   -]- والنبي  والمــفــاســد,  المصالح 

الثلاثة الذين خلـّفوا; لما رجا من حسن توبتهم 
بذلك, ولم يهجر المنافقين على خبثهم; لأنه لا 
مصلحة ترتجى من ذلك, بل ربما كان ذلك سببـًا 

في زيادة فسادهم.
وقد سئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن إظهار 
أم  القرآن,  بخلق  القائلين  البدع  لأهل  العداوة 
بهم.  وـَون  يـَقـْ لا  خراسان  أهل  فقال:  يداريهم? 

يقول: كأن المداراة.
الله-:  -رحمه  تيمية  ابن  الإســلام  قال شيخ 
والمبتدع)  (الظالم  في هجرانه  يكن  لم  «فإذا 
انزجار أحد ولا انتهاء أحد, بل بطلان كثير 

هجرة  تكن  لم  بها,  المــأمــور  الحسنات  من 
أهل  عن  أحمد  ذكره  كما  بها,  ا  مأمورـً

يكونوا  لم  أنهم  ذاك:  إذ  خراسان 
كثر  لما  وكذلك   يقوون  بالجهمية… 
تـُرك  فلو  البصرة,  أهــل  في  القدر 
العلمـُ  لاندرس  عنهم,  الحديث  روايةـُ 
فيهم...  المحفوظة  والآثـــار  والسنن 

ولهذا كان الكلام في هذه المسائل 
فيه تفصيل.

أجوبة الإمام أحمد -رحمه الله
ــام أحمد  ــ ــة الإم وكــثــيــر مــن أجــوب
ــرج على  ــيـــره مـــن الأئـــمـــة خــ وغـ
ــمـَ المــســئــولـُ  ــلـِ ــؤال ســائــل قــد عـَ سـ

م  لـِ حالـَه, أو خرج خطابـًا لمعينـَّ قد عـَ
الأعيان  فيكون بمنزلة قضايا  حاله, 
إنما  الــرســول -[-,  الــصــادرة عن 
ا  ها في نظيرها. فإن أقوامـً يثبت حكمـُ
من  فاستعملوا  ــا  عــامـّـً ذلــك  جعلوا 
الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به, فلا 

يجب ولا يستحب, وربما تركوا به واجبات 
أو مستحبات وفعلوا به محرمات».

هذا من الغلو
ا من أهل العلم  وهؤلاء الغلاة كلما وجدوا أحدـً
ق ببعض المبتدعة لمصلحة ترتجى من وراء  ترفـَّ
يهدم  بأنه  واتهموه  دينهم,  فــي  اتهموه  ذلــك 
الغلو, وكــلام  الإســـلام! ولا شــك أن هــذا مــن 
والمداهنة  المــداراة  بين  التفريق  في  العلم  أهل 
وليس  الــشــرع معروفة,  مــن  وأدلــتــه  مــعــروف, 
البدع  أهل  حقـِّ  في  بسطها,وهذا  موضع  هذا 
منهم  يكن  لم  رحاء, فكيف بمن  الصـُّ والأهــواء 
وإنما وقع في شيء من أقوالهم باجتهادٍ خطأ.

أمة قبل مبعث محمد [  كل 
المسلمين  إلا  شرارها  علماؤها 
فإنهم  خيارهم  علماءهم  فإن 
ــول مـــن أمــتــه  ــرسـ ــفــاء الـ خــل
ــيــون لمــا مــات مــن سنته والمحـُ



الاثنين  2023/8/14م٣٤
١١٨٦

27  محـــــرم  1445هـ

م لنا رسولنا -[- المنهاج الأسمى والأرقى والأتقى  قدـَـّ
جميعهم,  البشر  أصناف  مع  التعامل  في  والأنسب 
والشاردين  المخطئين  مع  التعامل  فعلمنا 
م  المسلمين, ثم قدـَـّ والمبتدعين من  والمجاهرين 
لنا كذلك منهج التعامل مع الخبثاء الماكرين من 
المنافقين, ومع أهل الكتاب من اليهود والنصارى, 

ومع من يخالفوننا في العقيدة والدين عموما.

 :-]- النبي  بسنة  ونتمسك  بدعته, 
المهديين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  «فعليكم 
عليها  وعضوا  بها  تمسكوا  الــراشــديــن, 
فإن  الأمور!  ومحدثات  وإياكم  بالنواجذ, 
كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» (رواه 
وللتعامل  الألباني),  وصححه  داود,  أبو 
معهم أصول, منها: بغض بدعهم, ومنها: 
التعرض  ولا  لكلامهم  الاســتــمــاع  عــدم 
بدئهم  وعدم  هجرهم  ومنها:  لشبهاتهم, 

بالسلام, ومنها: الإنكار عليهم.
تعامله -[-

ورأينا ما فعل -[- مع ذي الخويصرة, 
الــذي قــال لــرســول الله -[-: اعــدل! 
إذا  يعدل  ومن  «ويلك!   : قائلاـً عليه  فرد 
ــع رأس  لــم أعــدل?»{مــتــفــق عــلــيــه}, وم
المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول, الذي 
ليخرجن  المدينة  إلى  رجعنا  {لئن  قــال: 
الأعز منها الأذل}, فأراد عمر أن يقتله, 
الحكمة:  ا  ذاكــرـً الله -[-  رسول  فنهاه 
«لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه» 

كيف تعامل -[- مع الأنصار بعد توزيع 
القالة حتى  فيهم  كثرت  لما  غنائم حنين, 
الله  لــرســول  الله  يغفر   » بعضهم:  قــال 
وسيوفنا  ويدعنا,  ا  قريشـً يعطي   ;-]-
تقطر من دمائهم»{رواه البخاري}, وعند 
أحمد أنهم قالوا: «لقي رسول الله -[- 
وخصهم  وحدهم,  جمعهم  وكيف  قومه», 
بحديث قلبي ودود, حتى بكوا وخضعوا, 

فدعا لهم ولأولادهم وأحفادهم.
موقفنا من أهل البدع

أما أهل البدع, ممن لم تـُخرجه بدعته من 
الدين, فقد علـَـّمنا نبينا -[- أن نتجنب 

المسلمين, فقد جاءت  أما من أخطأ من 
وقائع السيرة النبوية من أفعال رسول الله 
معهم;  التعامل  منهجية  لنا  م  ـّ تقدـِ  -]-
فرأينا ماذا فعل النبي -[- مع الأعرابي 
بن  معاوية  ومع  المسجد,  في  تبول  الذي 
في  ا  عاطسـً ت  شمـَـّ الذي  السلمي  الحكم 
الصلاة, ومع الشاب الذي طلب الإذن في 
لأنهم  برفق   -]- علـَـّمهم  فهولاء  الزنا, 

كانوا من الجهلاء.
موقفه -[- من الصحابة

ورأينا كيف غضب النبي -[- لما أطال 
أن  كــاد  حتى  الناس  على  الصلاة  معاذ 
يفتنهم, وكذلك لما جاء ثلاثة رهط, فسألوا 
عن عبادة النبي -[-, فكأنهم تقالوها, 
ثم عزم أحدهم على عدم الزواج, وثانيهم 
على عدم النوم بالليل, وثالثهم على عدم 
النبي  ا, ثم رأينا كيف تجاوز  أبدـً الصيام 
لما  بلتعة  أبي  بن  حاطب  زلة  عن   -]-
أراد إخبار المشركين بقدوم المسلمين لفتح 
ا, ثم عايشنا  مكة, بسبب أن قد شهد بدرـً

منهج النبي منهج النبي [[ 

مع المخالفمع المخالف
القسم العلمي بالفرقان     

ــلام إلــى حماية  دعــا الإس
المعاهدين والمستأمنين ورد 
ومــراعــاة  عنهم  ــدوان  ــع ال
ودمائهم  أموالهم  حرمة 
ــم ــده ــه ــوال مـــــدة ع ــ ــ طـ
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(متفق عليه); لأنه في الظاهر منهم.
القواعد العامة في التعامل 

مع غير المسلمين
ثم علـَـّمنا ديننا القواعد العامة في التعامل 

ا, وهي كالتالي:  مع غير المسلمين عمومـً
وـْمٍ  نـَآنـُ قـَ مـْ شـَ نـَـّكـُ مـَ رـِ < العدل معهم: {وـَلاـَ يـَجـْ
وـَى} لتـَـّقـْ رـَبـُ لـِ وـَ أـَقـْ لـُوا هـُ دـِ لـُوا اعـْ لـَى أـَلاـَـّ تـَعـْدـِ عـَ

(المائدة: 8).
<  دعوتهم إلى الإسلام: فقد قال النبي 
رجلاـً  بك  الله  يهدي  «لأن   : ـّ لعليٍ  -]-
حمر  لك  يكون  أن  من  لك  خير  ا  واحـــدـً

النعم»(متفق عليه).
موالاتهم:  وعدم  عقيدتهم  من  التبرؤ   >
الـُوا  ذـْ قـَ اقتداءـً بالخليل إبراهيم وقومه: {إـِ
نـْ  مـِ ونـَ  تـَعـْبـُدـُ ا  ـَـّ وـَممـِ مـْ  نـْكـُ مـِ آءـُ  بـُرـَ نـَـّا  إـِ مـْ  هـِ وـْمـِ قـَ لـِ
مـُ  بـَيـْنـَكـُ وـَ بـَيـْنـَنـَا  ا  ــدـَ بـَ وـَ مـْ  كـُ بـِ نـَا  رـْ كـَفـَ اللهـَـِّ  دـُونـِ 
اللهـَـِّ  نـُوا بـِ تـُؤـْمـِ تـَـّى  ا حـَ أـَبـَدـً اءـُ  الـْبـَغـْضـَ ةـُ وـَ اوـَ الـْعـَدـَ

هـُ}(الممتحنة: 4). دـَ وـَحـْ
فقد  بهم:  التشبه  وعــدم  مخالفتهم   >
تشبه  «من   : قائلاـً  -]- رسولنا  رنا  حذـَـّ
بقوم فهو منهم»(رواه أبو داود, وصححه 

الألباني).
ــاج مــنــهــم: فلما  < الإحــســان إلـــى المحــت
استفتت أسماء بنت أبي بكر رسول الله 

أمي  إن  الله  رســـول  يــا  فــقــالــت:   -]-
قدمت علي وهي راغبة أفأصلها? أجابها: 

«نعم, صليها»(متفق عليه).
غير المسلمين ليسوا سواء

ثم بينـَـّ لنا الإسلام أن غير المسلمين ليسوا 
سواء; بل هم أصناف شتى, ولكل صنف 

منهم معاملته الخاصة به, فوق ما ذـُكر:
: المحاربون أولاـً

ا  وإننا -وإن أـُمرنا بالغلظة عليهم: {يـَاأـَيـُـّهـَ
لـُظـْ  وـَاغـْ ينـَ  قـِ ـُنـَافـِ وـَالمـْ ارـَ  فـَـّ الـْكـُ دـِ  اهـِ جـَ يـُـّ  النـَـّبـِ
علينا  يحرم  فإنه   -(73 مـْ}(التوبة:  لـَيـْهـِ عـَ
كان  قــال:  بريدة  فعن  بجثثهم:  التمثيل 
ا على  أمــيــرـً ـــر  أمـَـّ إذا  رســول الله -[- 
جيش أو سرية, أوصاه في خاصته بتقوى 
ثم  ا,  خــيــرـً المسلمين  مــن  معه  ومــن  الله, 
باسم الله في سبيل الله,  «اغــزوا  قــال: 
قاتلوا من كفر بالله, اغزوا ولا تغلوا, ولا 

ا»(رواه  تغدروا, ولا تمثلوا, ولا تقتلوا وليدـً
مسلم).

وخيانة  بــهــم  ــدر  ــغ ال علينا  يــحــرم  كــمــا 
لـَى  إـِ مـْ  هـُ هـْدـَ عـَ مـْ  لـَيـْهـِ إـِ ــوا  ـُـّ ــأـَتمـِ {فـَ عهودهم, 
نسالمهم  أن  ولنا   ,(4 ــمـْ}(الــتــوبــة:  ــهـِ تـِ ــدـَـّ مـُ
الذي  الحديبية  صلح  وفــي  سالمونا,  إن 
سالم فيه النبي -[- أهل مكة النموذج 

والقدوة والأسوة في هذا الأمر.
ا: أهل الكتاب ثانيـً

المدينة,  في  يجاورهم   -]- نبينا  فهذا 
لهم  ينقض  ولا  المعاهدات,  معهم  ويبرم 
ويقترض  ويشتري,  منهم  ويبيع  ا,  عــهــدـً
أن  ويقبل  درعــه,  عندهم  ويرهن  منهم, 

يحكم بينهم بكتاب الله إذا اختلفوا.
ثالثًا: المعاهدون والمستأمنون

ويتلخص التعامل معهم فيما يلي: حمايتهم 
رسولنا  قــال  فقد  عليهم;  الــعــدوان  ورد 
-[-: «ألا لا يـُقتل مؤمن بكافر, ولا ذو 
النسائي, وصححه  عهد في عهده»(رواه 
ــاة حــرمــة أمــوالــهــم  ــراعـ الألـــبـــانـــي), ومـ
ودمائهم طوال مدة عهدهم: وتلك قاعدة 
ينـَ  الـَـّذـِ ا  {يـَاأـَيـُـّهـَ تقول:  الإسلام  في  عامة 

}(المائدة: 1). الـْعـُقـُودـِ نـُوا أـَوـْفـُوا بـِ آمـَ

م لنا رسولنا -[- المنهاج  قدـَـّ
والأتقى  والأرقــى  الأسمى 
مع  التعامل  في  والأنسب 
جميعهم البشر  أصــنــاف 

يجب التبرؤ من عقيدة 
وعــدم  المسلمين  غير 
ومخالفتهم  موالاتهم 
بهم الــتــشــبــه  ــدم  ــ وع

الحنيف  ديــنــنــا  ــمــنــا  عــلـَـّ
الـــعـــامـــة في  ــد  ــواعـ ــقـ الـ
المسلمين غير  مع  التعامل 

معهم  الـــعـــدل  ومـــنـــهـــا: 
ــلام  ــى الإسـ ــم إلـ ــه ــوت ودع
والإحسان إلى المحتاج منهم

أمي (متفق عليه); لأنه في الظاهر منهم. إن  الله  رســـول  يــا  فــقــالــت:   -]-
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اللهـَـَّ  نـَـّ  {إـِ فقال:  الخيانة  من  وحذر  الأمانة,  بأداء  -تعالى-  الله  أمرنا 
وا  مـُ كـُ ـْ تحـَ أـَنـْ  اسـِ  النـَـّ ـَ  ينـْ بـَ مـْ  تـُ مـْ كـَ حـَ ا  ذـَ إـِ وـَ ا  هـَ لـِ أـَهـْ ى  لـَ إـِ اتـِ  انـَ مـَ ـَ الأـْ وا  دـُـّ ؤـَ تـُ نـْ  أـَ مـْ  كـُ رـُ مـُ أـْ يـَ

ةـَ  لـْحـَ طـَ نـِ  بـْ انـَ  مـَ ثـْ عـُ ي  فـِ تـْ  لـَ زـَ نـَ ا},  يرـً صـِ بـَ ا  يعـً مـِ سـَ انـَ  كـَ اللهـَـَّ  نـَـّ  إـِ هـِ  بـِ مـْ  كـُ ظـُ عـِ يـَ ا  مـَـّ عـِ نـِ اللهـَـَّ  نـَـّ  إـِ لـِ  دـْ عـَ الـْ بـِ
اءـِ  طـَ إعـْ نـْ  مـِ عـَ  نـَ تـَ امـْ وـَ ةـِ  بـَ عـْ كـَ الـْ ابـَ  بـَ قـَ  لـَ أـَغـْ ذٍ  ئـِ ينـَ حـِ  -]- ا  هـَ لـَ خـَ دـَ ا  مـَـّ لـَ فـَ  , حـِ تـْ فـَ الـْ مـَ  وـْ يـَ ةـِ  بـَ عـْ كـَ الـْ نـَ  ادـِ سـَ انـَ  كـَ  , ـّ يـِ ارـِ الدـَـّ ـّ  يـِ بـِ جـَ ـَ الحـْ
لـَ -[-  خـَ دـَ ابـَ وـَ بـَ حـَ الـْ تـَ فـَ هـُ وـَ نـْ هـُ مـِ ذـَ أـَخـَ هـُ وـَ دـَ يٌـّ -]- يـَ لـِ ى عـَ وـَ لـَ , فـَ هـُ عـَ نـَ ا مـَ ولـُ اللهـَـِّ -[- مـَ سـُ هـُ رـَ نـَـّ مـَ أـَ لـِ وـْ عـَ هـُ لـَ نـَـّ ا أـَ مـً اعـِ ا, زـَ هـَ احـِ تـَ فـْ مـِ
 , ةـَ يـَ لـَ اللهـَـُّ الآـْ زـَ نـْ أـَ , فـَ ةـِ ايـَ قـَ ـّ عـَ السـِ ةـُ مـَ انـَ دـَ ـّ هـُ السـِ عـَ لـَ مـِ تـَ جـْ يـَ احـَ لـِ تـَ فـْ ـِ هـُ المـْ يـَ طـِ عـْ اسـُ -]- أـَنـْ يـُ بـَـّ عـَ هـُ الـْ لـَ أـَ جـَ سـَ رـَ ا خـَ مـَـّ لـَ ا,فـَ يهـَ ى فـِ لـَـّ صـَ وـَ
ي  لـَ اللهـَـُّ فـِ زـَ نـْ دـْ أـَ قـَ : لـَ هـُ الـَ لـَ قـَ قـُ فـَ فـُ رـْ ت تـَ ئـْ مـَـّ جـِ ت ثـُ يـْ آذـَ ت وـَ هـْ رـَ كـْ هـُ أـَ الـَ لـَ قـَ , فـَ هـِ يـْ رـَ إلـَ ذـِ تـَ عـْ يـَ انـَ وـَ مـَ ثـْ ى عـُ هـُ إلـَ دـَـّ رـُ ا أـَنـْ يـَ يـًـّ لـِ رـَ -[- عـَ مـَ أـَ فـَ
ى  هـِ إلـَ دـِ لاـَ وـْ ي أـَ ةـُ فـِ انـَ دـَ ـّ السـِ , فـَ ةـَ بـَ يـْ يهـِ شـَ ى أـَخـِ هـُ إلـَ عـَ فـَ اتـَ دـَ ا مـَ مـَـّ لـَ , فـَ هـُ عـَ احـُ مـَ تـَ فـْ ـِ انـَ المـْ كـَ مـَ وـَ لـَ سـْ أـَ ; فـَ ةـَ يـَ هـِ الآـْ يـْ لـَ أـَ عـَ رـَ قـَ ا وـَ آنـً رـْ ك قـُ نـِ أـْ شـَ

», وبقيت فيهم إلى اليوم. مٌ الـِ مـْ إلاـَـّ ظـَ كـُ نـْ ا مـِ هـَ عـُ زـِ نـْ ةـً لاـَ يـَ دـَ الـِ ةـً تـَ دـَ الـِ ا خـَ وهـَ ذـُ هـِ -[-: «خـُ لـِ وـْ قـَ ةـِ لـِ امـَ يـَ قـِ مـِ الـْ وـْ يـَ

لـُوبـِ  رـِ قـُ ذـْ ي جـَ لـَتـْ فـِ انـَةـَ نـَزـَ الله -[- «أـَنـَـّ الأـَمـَ
نـَ  وا مـِ مـُ لـِ , ثـُمـَـّ عـَ آنـِ نـَ القـُرـْ وا مـِ مـُ لـِ , ثـُمـَـّ عـَ الـِ جـَ ـّ الرـِ
لـُ  جـُ : «يـَنـَامـُ الرـَـّ الـَ ا قـَ هـَ عـِ نـْ رـَفـْ ثـَنـَا عـَ دـَـّ » وـَحـَ نـَـّةـِ السـُـّ
ا  لـُـّ أـَثـَرـُهـَ يـَظـَ , فـَ هـِ لـْبـِ نـْ قـَ انـَةـُ مـِ بـَضـُ الأـَمـَ تـُقـْ ةـَ, فـَ النـَـّوـْمـَ
يـَبـْقـَى  بـَضـُ فـَ تـُقـْ ةـَ فـَ , ثـُمـَـّ يـَنـَامـُ النـَـّوـْمـَ ثـْلـَ أـَثـَرـِ الوـَكـْتـِ مـِ
كـَ  لـِ جـْ لـَى رـِ تـَهـُ عـَ جـْ رـَ رٍ دـَحـْ مـْ , كـَجـَ لـِ ثـْلـَ المـَجـْ ا مـِ أـَثـَرـُهـَ
حـُ  بـِ يـُصـْ ءٌ, فـَ يـْ يهـِ شـَ لـَيـْسـَ فـِ ا وـَ رـً نـْتـَبـِ اهـُ مـُ تـَرـَ , فـَ طـَ نـَفـِ فـَ
انـَةـَ,  ـّي الأـَمـَ دٌ يـُؤـَدـِ ادـُ أـَحـَ , فـَلاـَ يـَكـَ النـَـّاسـُ يـَتـَبـَايـَعـُونـَ
الـُ  يـُقـَ ينـًا, وـَ لاـً أـَمـِ ي فـُلاـَنٍ رـَجـُ ي بـَنـِ نـَـّ فـِ : إـِ الـُ يـُقـَ فـَ
ا  هـُ! وـَمـَ لـَدـَ ا أـَجـْ هـُ وـَمـَ فـَ رـَ ا أـَظـْ لـَهـُ وـَمـَ قـَ ا أـَعـْ : مـَ لـِ جـُ لرـَـّ لـِ
دـْ  لـَقـَ يمـَانٍ « وـَ نـْ إـِ دـَلٍ مـِ رـْ بـَـّةـِ خـَ الـُ حـَ ثـْقـَ هـِ مـِ لـْبـِ ي قـَ فـِ
نـْ كـَانـَ  , لـَئـِ مـْ بـَايـَعـْتـُ ي أـَيـَـّكـُ ا أـُبـَالـِ انٌ وـَمـَ لـَيـَـّ زـَمـَ أـَتـَى عـَ
يـًـّا  انـِ رـَ نـَصـْ كـَانـَ  نـْ  إـِ وـَ لاـَمـُ,  سـْ لـَيـَـّ الإـِ هـُ عـَ رـَدـَـّ ا  مـً لـِ مـُسـْ
عـُ  ا كـُنـْتـُ أـُبـَايـِ مـَ ا اليـَوـْمـَ: فـَ أـَمـَـّ , فـَ يهـِ اعـِ لـَيـَـّ سـَ هـُ عـَ رـَدـَـّ
لاـَـّ فـُلاـَنـًا وـَفـُلاـَنـًا», وعد النبي -[- الخيانة  إـِ
 : قـِ ثـَلاـَثٌ ـُنـَافـِ من علامات النفاق فقال: « آيـَةـُ الم

تعظيم شأن الأمانة
الأمانة, وبين  النبي -[- شأن  ولقد عظم 
القيامة  يوم  علامات  من  الأمانة  ضياع  أن 
ا  بـَيـْنـَمـَ  : ــالـَ قـَ ةـَ  ــرـَ يـْ ــرـَ هـُ ــي  أـَبـِ ــنـْ  عـَ ففي الحديث 
اءـَهـُ  وـْمـَ, جـَ ثـُ القـَ ـّ دـِ لـِسٍ يـُحـَ جـْ ي مـَ يـُـّ -[- فـِ النـَـّبـِ
ولـُ  رـَسـُ ى  ضـَ مـَ فـَ ةـُ?  اعـَ السـَـّ تـَى  مـَ  : الـَ قـَ فـَ يٌـّ  ابـِ رـَ أـَعـْ
عـَ  مـِ : سـَ وـْمـِ بـَعـْضـُ القـَ الـَ  قـَ , فـَ ثـُ ـّ دـِ اللهـَـِّ -[- يـُحـَ
لـَمـْ  بـَلـْ   : هـُمـْ بـَعـْضـُ ــالـَ  وـَقـَ  . الـَ قـَ ا  مـَ هـَ  رـِ كـَ فـَ الـَ  قـَ ا  مـَ
 - «أـَيـْــنـَ   : الـَ قـَ يثـَهـُ  دـِ حـَ ى  قـَضـَ ذـَا  إـِ تـَـّى  حـَ  , عـْ مـَ يـَسـْ
يـَا  أـَنـَا  ا  هـَ  : الـَ قـَ  « ةـِ اعـَ السـَـّ نـِ  عـَ لـُ  ائـِ السـَـّ  - أـُرـَاهـُ 
رـِ  انـْتـَظـِ انـَةـُ فـَ ـّعـَتـِ الأـَمـَ يـِ ذـَا ضـُ إـِ : «فـَ الـَ , قـَ ولـَ اللهـَـِّ رـَسـُ
ا  ذـَ «إـِ  : ــالـَ قـَ ا?  تـُهـَ اعـَ ضـَ إـِ كـَيـْفـَ   : ــالـَ قـَ ةـَ»,  اعـَ السـَـّ

ةـَ». اعـَ رـِ السـَـّ انـْتـَظـِ هـِ فـَ لـِ يـْرـِ أـَهـْ لـَى غـَ رـُ إـِ دـَ الأـَمـْ ـّ وـُسـِ
رفع الأمانة من قلوب الرجال

قلوب  مــن  سترفع  الأمــانــة  أن  وبــين -[- 
الرجال فقال حذيفة بن اليمان: حدثنا رسول 

, قال  انـَاتـِ ـَمـَ يعـُ الأـْ مـِ يـَةـِ جـَ نـْ الآـْ ادـُ مـِ ـُرـَ يلـَ المـْ  وـَقـِ
اءـِ  أـَدـَ بـِ رـُ  يـَأـْمـُ أـَنـَـّهـُ  -تعالى-  رـُ  بـِ يـُخـْ  » كثير:  ابن 
 , نـِ سـَ ـَ الحـْ يثـِ  دـِ حـَ ي  وـَفـِ ا,  هـَ لـِ أـَهـْ لـَى  إـِ انـَاتـِ  ـَمـَ الأـْ
ـّ  «أـَدـِ ولـَ اللهـَـِّ -[- قال:  رـَسـُ أـَنـَـّ  ةـَ,  رـَ مـُ نـْ سـَ عـَ
 .« انـَكـَ نـْ خـَ نـْ مـَ , وـَلاـَ تـَخـُ نـَكـَ نـِ ائـْتـَمـَ لـَى مـَ انـَةـِ إـِ ـَمـَ الأـْ
يـَعـُمـُـّ  ا  ذـَ وـَهـَ  . ـِ ننـَ السـُـّ لـُ  أـَهـْ وـَ دـُ  مـَ أـَحـْ امـُ  مـَ ـِ الإـْ رـَوـَاهـُ 
نـْ  مـِ  , انـِ نـْسـَ ـِ الإـْ لـَى  عـَ بـَةـِ  الـْوـَاجـِ انـَاتـِ  ـَمـَ الأـْ يعـَ  مـِ جـَ
نـَ  مـِ  , هـِ بـَادـِ عـِ لـَى  عـَ  ,- ــلـَـّ وـَجـَ ــزـَـّ  -عـَ  , اللهـَـِّ قـُوقـِ  حـُ
ورـِ  وـَالنـُـّذـُ ــارـَاتـِ  ــفـَـّ الـْــكـَ وـَ  , ــوـَاتـِ كـَ وـَالــزـَـّ لـَوـَاتـِ  الصـَـّ
لـَيـْهـِ لاـَ  ـَنٌ عـَ ؤـْتمـَ وـَ مـُ ا هـُ ـَـّ , ممـِ كـَ لـِ يـْرـِ ذـَ , وـَغـَ يـَامـِ ـّ وـَالصـِ
مـْ  هـِ بـَادـِ بـَعـْضـِ قـُوقـِ الـْعـِ نـْ حـُ بـَادـُ, وـَمـِ لـَيـْهـِ الـْعـِ عـُ عـَ لـِ يـَطـَـّ
نـُونـَ  ـِ ا يـَأـْتمـَ ـَـّ كـَ ممـِ لـِ يـْرـِ ذـَ عـِ وـَغـَ ائـِ الـْوـَدـَ لـَى بـَعـْضٍ كـَ عـَ
ـّنـَةٍ  بـَيـِ عـِ  لاـَ ـّ اطـِ يـْرـِ  نـْ غـَ مـِ بـَعـْضٍ  لـَى  هـُمـْ عـَ بـَعـْضـَ هـِ  بـِ
ا,  هـَ ائـِ أـَدـَ بـِ  ,- لـَـّ زـَـّ وـَجـَ رـَ اللهـَـُّ -عـَ أـَمـَ فـَ  . كـَ لـِ ذـَ لـَى  عـَ
كـَ  لـِ نـْهـُ ذـَ ذـَ مـِ نـْيـَا أـُخـِ ي الدـُـّ كـَ فـِ لـِ عـَلـْ ذـَ نـْ لـَمـْ يـَفـْ مـَ فـَ

« ةـِ يـَامـَ يـَوـْمـَ الـْقـِ

جحد الأمانة 

وخيانتها
د. حماد عبدالجليل البريدي

من التجاوزات المالية في ا
سلام
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نـَ  ـِ ا اؤـْتمـُ ذـَ إـِ , وـَ لـَفـَ دـَ أـَخـْ ا وـَعـَ ذـَ إـِ , وـَ بـَ ثـَ كـَذـَ دـَـّ ذـَا حـَ إـِ
.« انـَ خـَ

ـّ ا ليس للإنسان به حقٌ ة عمـَـّ العفـَـّ
ا ليس للإنسان به  ة عمـَـّ انـَة: « العفـَـّ ن الأمـَ ومـِ
ـّ لذويه,  ن حقٍ ن المال, وتأدية ما عليه مـِ حقٌـّ مـِ
ـّ فيه,  وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقـِ
وتدخل في البيوع والديون والمواريث والودائع 
والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات 

غرى وغير ذلك». الكبرى والصـُـّ
ة المالية انـَ الأمـَ

التي  «الــودائــع  وهــي:  المالية  ــانـَــة  الأمـَ ومنها 
وكذلك  لأهلها,  ليحفظها  للإنسان  ى  تـُعـْطـَ
الإنسان  بيد  تكون  التي  الأخـــرى  الأمـــوال 
أنـَـّ  وذلـــك  مالكها;  مصلحة  أو  لمصلحته, 
ا أن تكون لمصلحة  انـَة التي بيد الإنسان إمـَـّ الأمـَ
ن هي بيده أو لمصلحتهما  مالكها أو لمصلحة مـَ
عند  تجعلها  فالوديعة  الأوـَـّل  ا  فأمـَـّ ا,  جميعـً
عندك,  ساعتي  هذه   : -مثلاـً تقول  شخص, 
لي,  احفظها  دراهــم,  هذه  أو  لي.  احفظها 
وما أشبه ذلك, فهذه وديعة المودع فيها بقيت 
ن  ا التي لمصلحة مـَ عنده لمصلحة مالكها, وأمـَـّ
شيئـًا  شخصٌ  يعطيك  فالعارية:  بيده  هي 
ن إنــاء أو فــراش أو ساعة أو  ــاه مـِ إيـَـّ يعيرك 
لمصلحتك,  يــدك  فــي  بقيت  فــهــذه  ــارة,  ســيـَـّ
بيده:  هي  ــن  ومـَ مالكها  لمصلحة  التي  ــا  وأمـَـّ
للجميع;  فالعين المستأجرة, فهذه مصلحتها 
ـّي سيـَـّارة وأخذتها, فأنت تنتفع  استأجرت منـِ
بالأجرة,  أنتفع  وأنا  بها في قضاء حاجتك, 
كلـُـّ  ذلك,  أشبه  وما  ــان  كـَـّ والــدـُـّ البيت  وكذلك 

ن الأمانات». هذه مـِ
بعض صور الخيانة في المعاملات المعاصرة:

لـُ  صـَـّ حـَ تـَ ي يـَ ذـِ فـُ الـَـّ ظـَـّ ـُوـَ : المـْ أولاـً
هـِ لـِ مـَ ي عـَ رـُ فـِ ـّ صـِ قـَ يـُ بٍ وـَ اتـِ ى رـَ لـَ عـَ

لـَى  لـُ عـَ صـَـّ ا يـَتـَحـَ فـً وـَظـَـّ ا كـَانـَ مـُ ذـَ نـَ النـَـّاسـِ إـِ يرٌ مـِ ثـِ وـَكـَ
ـُـّهـُمـْ-  ل نـْهـُمـْ -بـَلـْ جـُ يرٌ مـِ ثـِ , كـَ هـِ لـِ مـَ لـِ عـَ ابـِ قـَ ي مـُ بٍ فـِ رـَاتـِ

اءـُ,  ـــرـَ أـُجـَ ــمـْ  هـُ  , ــرـُونـَ ــتـَــأـْجـَ ــسـْ مـُ ــمـْ  ــهـُ أـَنـَـّ ونـَ  لـَمـُ يـَعـْ لاـَ 
ةٍ  حـَ ئـِ وـَلاـَ مٍ  بـْرـَ مـُ دٍ  قـْ عـَ بـِ  سـَ حـَ لـَى  عـَ رـُونـَ  تـَأـْجـَ مـُسـْ
وا  مـُ ي أـَنـْ يـَلـْتـَزـِ مـْ يـَنـْبـَغـِ هـِ الـِ مـَ ي أـَعـْ مـْ فـِ ا بـُنـُودٌ, وـَهـُ لـَهـَ

ءـًا. لـَيـْهـِ بـَدـْ وا عـَ دـُ ـَا تـَعـَاقـَ بمـِ
ا فـِ مراجعـً ظـَـّ ـُوـَ يمـِ المـْ دـِ قـْ ةـُ تـَ مـَ رـْ : حـُ ثانياـً

: ةـً لـَ امـَ جـَ مـُ اةـً وـَ ابـَ حـَ ; مـُ رـَ لـَ آخـَ بـْ  قـَ
ــبـِ  ــاحـِ ــــامـِ صـَ مـَ ـِ ـّ الإـْ ــيـِ ــبـِ ــاطـِ ــةـِ الــشـَـّ ــمـَ جـَ ــرـْ ـــي تـَ وـَفـِ
ا  هـُمـَ فـَ  -  ( ــامـِ ــصـَ ــتـِ عـْ (الاـِ بـِ  احـِ لاـَ صـَ اءـَاتـِ  ــرـَ ــقـِ الـْ
بـِ  احـِ ـّ صـَ يـِ بـِ اطـِ ةـِ الشـَـّ مـَ تـَرـْجـَ ي  - فـِ انـِ لـَمـَ اثـْنـَانـِ عـَ
وـَكـَانـَ  عـَةـً-,  وـَاسـِ ةـً  مـَ رـَحـْ اللهـُ  هـُ  مـَ -رـَحـِ اءـَاتـِ  رـَ الـْقـِ
 : اءـِ رـَ قـْ ـِ ي الإـْ هـِ فـِ تـِ ادـَ نـْ عـَ رـُ-, وـَكـَانـَ مـِ هـَ لاـَ يـُبـْصـِ أـَكـْمـَ
 , بـْحـِ الصـُـّ ةـِ  لاـَ صـَ بـَعـْدـَ  ينـَ  يدـِ تـَفـِ سـْ لـْمـُ لـِ لـِسـُ  يـَجـْ أـَنـَـّهـُ 
غـَ  رـَ فـَ ا  ذـَ إـِ فـَ أـْ,  رـَ لـْيـَقـْ فـَ لاـً  أـَوـَـّ رـَ  ضـَ حـَ نـْ  مـَ  : يـَقـُولـُ ثـُمـَـّ 
 , مـْ اهـُ وـَ لاـَ يـَرـَ أـْ, وـَهـُ رـَ لـْيـَقـْ يـًا فـَ رـَ ثـَانـِ ضـَ نـْ حـَ : مـَ الـَ قـَ
 , قٍ ابـِ لـَى سـَ ا عـَ مـً ـّ دـِ تـَقـَ لـِسـَ مـُ يـَجـْ رٌ لـِ ـّ تـَأـَخـِ ي مـُ دـْ يـَأـْتـِ قـَ فـَ
لاـً  أـَوـَـّ رـَ  ضـَ نـْ حـَ هـُ اللهـُ-: مـَ مـَ يـْخـُ -رـَحـِ يـَقـُولـُ الشـَـّ فـَ

أـْ. رـَ لـْيـَقـْ يـًا فـَ رـَ ثـَانـِ ضـَ نـْ حـَ أـْ, ثـُمـَـّ مـَ رـَ لـْيـَقـْ فـَ
لـِسـِ  ـَجـْ لـَى المـْ بـْتـُ إـِ هـَ ذـَ : فـَ ينـَ يدـِ تـَفـِ ـُسـْ الـَ بـَعـْضـُ المـْ قـَ
 , لاـً أـَوـَـّ تـُ  لـَسـْ جـَ بـْحـَ  الصـُـّ لـَـّيـْتـُ  صـَ ا  مـَ بـَعـْدـَ ا,  رـً ـّ بـَكـِ مـُ
رـَ  ضـَ نـْ حـَ : مـَ الـَ اءـَ قـَ رـَ قـْ ـِ ا أـَرـَادـَ الإـْ لـَمـَـّ , فـَ اءـَ ثـَانٍ وـَجـَ

أـْ. رـَ لـْيـَقـْ يـًا فـَ ثـَانـِ
 : الـَ قـَ تـَهـُ,  ادـَ عـَ يـْخـُ  الشـَـّ الـَفـَ  خـَ  , بـْتـُ تـَعـَجـَـّ فـَ  : الـَ قـَ
نـْ  مـِ ـَرـَى  لأـِ ي;  وـَنـَفـْسـِ ي  الـِ حـَ ي  فـِ رـُ  أـَنـْظـُ تـُ  ذـْ أـَخـَ فـَ
 , أـَدـْرـِ ــمـْ  لـَ وـَ نـَبـْتـُ  أـَجـْ ــدـْ  قـَ ــي  بـِ ا  ذـَ ـــإـِ فـَ  , ــيــتـُ أـُتـِ ــنـَ  أـَيـْ
 : الـَ قـَ  , لاـً غـْتـَسـِ مـُ لاـَ  ئـًا,  ـّ تـَوـَضـِ مـُ بـْحـَ  الصـُـّ لـَـّيـْتـُ  فـَصـَ

ي  دـِ -وـَكـَانـَتـْ فـِ جـِ ـَسـْ ي المـْ سـِ فـِ غـْطـَ ـِ لـَى المـْ تـُ إـِ قـُمـْ فـَ
 , رـَكـَعـَ ثـُمـَـّ   , لـَ تـَسـَ اغـْ فـَ  : ــالـَ قـَ ا-,  يمـً دـِ قـَ دـِ  اجـِ ـَسـَ المـْ
دـِ  ي قـَ , وـَكـَانـَ الثـَـّانـِ هـِ سـِ لـِ جـْ ي مـَ لـَسـَ فـِ اءـَ فـَجـَ ثـُمـَـّ جـَ
رـَ  ضـَ حـَ نـْ  مـَ ــامـُ:  مـَ ـِ الإـْ الـَ  قـَ فـَ  , هـِ اءـَتـِ رـَ قـِ نـْ  مـِ انـْتـَهـَى 
فٌ  وـَظـَّ مـُ ــتـَ  أـَنـْـ -وـَ ــتـَ  مـْ ــدـَـّ قـَ ا  ذـَ ــإـِ فـَ أـْ,  رـَ لـْيـَقـْ فـَ لاـً  أـَوـَـّ
رٍ  ذـْ عـُ يـْرـِ  غـَ نـْ  مـِ قٍ  ابـِ سـَ لـَى  عـَ ا  قـً حـِ لاـَ  - انٍ كـَ مـَ ي  فـِ
يـَقـُمـْ  لـَــمـْ  وـَ  , ـَبـْعـَدـُ الأـْ ــاءـَ  أـَسـَ دـْ  قـَ فـَ  , احٍ مـَ سـْ تـِ اسـْ وـَلاـَ 

. هـِ تـِ يفـَ ي وـَظـِ هـِ فـِ عـُنـُقـِ تـْ بـِ يطـَ ي نـِ انـَةـِ الـَـّتـِ ـَمـَ الأـْ بـِ
: تسليم المناصب العامة ثالثاـً

 لغير المؤهلين لها
وهي  مــســؤولــة,  أمــانــات  العامة  والمــنــاصــب 
ــة, والتفريط  مــن بــين أعــلــى مــراتــب الأمــان
يـُعـَد خيانة  لها  المؤهلين  لغير  بتسليمها  فيها 
أبو ذر -] وهو  عظيمة; ولذلك لما سأل 
لق  والخـُ والعلم  والزهد  الصلاح  في  هو  من 
(أي  يستعمله  لا  ــاذا  لمـ  -]- ــرســول  ال  -
نـَـّكـَ  , إـِ ـّ رٍ يوليه وظيفة عامة), قال له: «يـَا أـَبـَا ذـَ
زـْيٌ  ةـِ خـِ يـَامـَ ا يـَوـْمـَ الـْقـِ نـَـّهـَ إـِ انـَةـُ, وـَ ا أـَمـَ نـَـّهـَ إـِ , وـَ يفٌ عـِ ضـَ
ي  الـَـّذـِ أـَدـَـّى  وـَ ا,  هـَ ـّ قـِ حـَ بـِ ا  هـَ ذـَ أـَخـَ نـْ  مـَ لاـَـّ  إـِ ةٌ,  امـَ نـَدـَ وـَ

ا». يهـَ لـَيـْهـِ فـِ عـَ
-رحمه  تيمية  ابن  الإســلام  شيخ  بوب  وقد 
(السياسة  كتابه  مــن  الأول  الفصل  الله- 
ــراعــي والــرعــيــة)  ــلاح ال الــشــرعــيــة فــي إصـ
فيه  واستشهد   ( الأصلح  (استعمال  بعنوان: 
ببعض هذه النصوص والقواعد وعلق عليها 
لـَى  ـّيـَ عـَ لـِ رـِ أـَنـْ يـُوـَ ـَمـْ ـّ الأـْ يـِ لـِ لـَى وـَ بـُ عـَ يـَجـِ بقوله: « فـَ
نـْ  مـَ لـَحـَ  أـَصـْ  , ينـَ مـِ لـِ ـُسـْ المـْ ــالـِ  ــمـَ أـَعـْ ــنـْ  مـِ لٍ  مـَ عـَ ـّ  ــلـِ كـُ
يـَ  نـْ وـَلـِ يـُـّ [: «مـَ الـَ النـَـّبـِ , قـَ لـِ كـَ الـْعـَمـَ لـِ ذـَ هـُ لـِ دـُ يـَجـِ
دـُ  وـَ يـَجـِ لاـً وـَهـُ لـَـّى رـَجـُ وـَ يـْئـًا, فـَ ينـَ شـَ مـِ لـِ ـُسـْ رـِ المـْ نـْ أـَمـْ مـِ
انـَ اللهـَـَّ  دـْ خـَ قـَ فـَ نـْهـُ  مـِ ينـَ  مـِ لـِ سـْ لـْمـُ لـِ لـَحـُ  أـَصـْ وـَ  نـْ هـُ مـَ
لـَى  : «من ولى رجلاـً عـَ ايـَــةٍ وـَ ي رـِ ولـَهـُ» . وـَفـِ وـَرـَسـُ
ابـَةـِ من هو  صـَ لـْكـَ الـْعـِ ي تـِ دـُ فـِ وـَ يـَجـِ , وـَهـُ ابـَةٍ صـَ عـِ
انـَ  أرضى لله منه, فقد خان الله ورسوله وـَخـَ
وـَرـَوـَى   . هـِ يحـِ حـِ صـَ ي  فـِ مـُ  اكـِ ـَ الحـْ رـَوـَاهـُ  ينـَ»,  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ
يـَ  رـُوـِ  , رـَ مـَ عـُ بـْنـِ  لاـِ  : رـَ مـَ عـُ وـْلـِ  قـَ نـْ  مـِ أـَنـَـّهـُ  هـُمـْ  بـَعـْضـُ
ابـِ -]-:  طـَـّ ـَ بـْنـُ الخـْ رـُ  مـَ الـَ عـُ وـَقـَ نـْهـُ.  عـَ كـَ  لـِ ذـَ
لاـً  لـَـّى رـَجـُ وـَ يـْئـًا فـَ ينـَ شـَ مـِ لـِ ـُسـْ رـِ المـْ نـْ أـَمـْ يـَ مـِ نـْ وـَلـِ «مـَ
ولـَهـُ  انـَ اللهـَـَّ وـَرـَسـُ دـْ خـَ قـَ ا, فـَ ابـَةٍ بـَيـْنـَهـُمـَ رـَ ةٍ أـَوـْ قـَ ـَوـَدـَـّ لمـِ

 . لـَيـْهـِ بٌ عـَ ا وـَاجـِ ذـَ ينـَ», وـَهـَ مـِ لـِ ـُسـْ وـَالمـْ

المناصب العامة تعد من أعلى مراتب الأمانة والتفريط 
د خيانة عظيمة عـَ فيها بتسليمها لغير المؤهلين لها يـُ

م النبي [ شأن الأمانة  عظـَّ
ــة  ــان الأم ــاع  ــي ض أن  ــين  وبـ
القيامة يوم  علامات  من 

ا  عمـَـّ ة  العفـَـّ ــة  ــانـَ الأمـَ ــن  مـِ  
ـّ  لــيــس لــلإنــســان بــه حــقٌ
ــال وتــــأديــــة مــا  ــ ــ ــن الم ــ ـ مـِ
ـّ لــذويــه ــقٍ ــ ـــن ح عــلــيــه مـِ
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تنطلق أهمية التربية الإعلامية للأطفال من أهمية الإعلام بكل أنواعه; المقروء والمسموع والمرئي, التي 
ين; فهو من ناحية:  ا من تنشئة الطفل الاجتماعية, لكنه في الوقت نفسه سلاحٌ ذو حدـَـّ ا أساسيـًـّ تعد جزءـً
أخرى:  ناحيةٍ  ومن  هم,  تـِ فـَ معرـِ وتوسيع  هم,  لتـِ ـّ مخيـِ وتحفيز  الخطأ,  الطفل  سلوكيات  لتغيير  وسيلةـً  يعد 
ل  يسهم في خلق تأثيراتٍ سلبية على الأطفال, مثل تخدير الحواس, والحدـّ من قدرة الطفل على التخيـُـّ

ر, وعدم الشعور بآلام الآخرين. عب الحـُ واللـَـّ
التربية الإعلامية وتأثيراتها على الأطفال

تؤدي التربية الإعلامية دورـًا أساسيـًـّا في خلق الهوية 
الثقافية للطفل, وفي الوقت ذاته الحفاظ عليه من 
الكراهية  بذور  يزرع  الذي  المـُسيء  توى  المحـُ متابعة 
يصيبنا  وقــد  المـُختلفة,  المـُجتمعات  في  الناس  بين 
-نحن أولياء الأمور- بالإحباط الكبير عند تفحص 
محتواها, فما بال الطفل الصغير فاقد الأهلية الذي 
المحتوى  لهذا  المنال  سهلة  رهينة  بالساعات  يـُترك 

غير الملائم?!
الأطفال ووسائل التقنية

راسات إلى أنـّ نسبة الأطفال الذين  وتـُشير بعض الدـّ
يستخدمون الهواتف الذكية تصل إلى 75%, وتصل 
بالشبكة الحاسوبية  باستمرار  الذين يتصلون  نسبة 
إلى 25%, بينما تصل نسبة الذين يدخلون إلى موقع 
 ,%76 إلــى  الاجتماعي  التواصل  مواقع  من  واحــد 
بحيث  موقع;  من  أكثر  إلى  يدخلون  بالذين  مقارنةـً 

تصل نسبتهم إلى %70.

تستخدم في مجتمعهم, والطريقة التي تعمل بها هذه 
الوسائل, ومن ثم تمكينهم من اكتساب المهارات في 

استخدام وسائل الإعلام للتفاهم مع الآخرين.
فهم ماهية الإعلام ووسائله

وتطورها  وهدفها  التربية  هذه  تعريف  في  والمتأمل 
ــى مــا وصــلــت إلــيــه, يـــدرك أنــهــا لا  حتى وصــلــت إل
ــلام -عــلــى نحو  تـُــخــاطــب ولا تحــمــل وســائــل الإعــ
لها  يتعرض  التي  السلبية  الآثار  مسؤولية  مباشر- 
أنها  يرى  بل  الوسائل,  لهذه  تعرضهم  إثر  الأطفال 
ومستخدميه,  ــلام  الإعـ وســائــل  متلقي  ــى  إل تتجه 
للمتلقي,  الأول  التي هي الحضن  الأســرة-  مطالبة 
لفهم ماهية  الطفل;  تـُؤهل  أن  له-  والدرع الحصين 
أوجب  وهو  المبكرة,  طفولته  منذ  ووسائله,  الإعلام 
والصغار  أفرادها  ينبغي على الأسرة فعله تجاه  ما 
منهم, ولا سيما إذا أرادت أن تتخطى آثار الإعلام 

السلبية أو تقللها.

ويعمل الإعلام الإيجابي على خدمة العملية التربوية, 
من  ا  انطلاقـً خارجها,  أو  الأســرة  داخــل  تتم  التي 
التي جعلت مسؤولية  الشريعة الإسلامية  تويجهات 
لقوله  عليها,  نـُؤجر  عبوديتنا لله,  من  جزءـًا  التربية 
ي  اتـِ ـَ يـَايـَ وـَممـَ حـْ ي وـَمـَ كـِ ي وـَنـُسـُ لاـَتـِ نـَـّ صـَ -تعالى-: {قـُلـْ إـِ
ـِينـَ} (الأنعام:162), وقول النبي- [-:  المـَ ـّ الـْعـَ ـَـِّ رـَبـِ للهـِ
 « اعٍ صـَ قـَ بـِ دـَـّ نـْ أـَنـْ يـَتـَصـَ يـْرٌ مـِ هـُ خـَ لـَدـَ لـُ وـَ جـُ ـّبـَ الرـَـّ «لأـَنـْ يـُؤـَدـِ

(رواه الترمذي).
مفهوم التربية الإعلامية

عرـّف مؤتمر (التربية من أجل عصر الإعلام والتقنية 
التربية  1999م-  فيينا  في  قد  عـُ الــذي  الرقمية)- 
الإعلامية بأنها هي التي تختص في التعامل مع كل 
سوم  وسائل الإعلام الاتصالي, وتشمل الكلمات, والرـّ
والمتحركة;  الساكنة,  والصورة  والصوت,  المطبوعة, 

م عن طريق أي نوع من أنواع التقنيات. التي تـُقدـّ
المجتمع  أفراد  هو تمكين  التربية  هذه  من  والهدف 
من الوصول إلى فهم لوسائل الإعلام الاتصالية التي 

القسم العلمي بالفرقان

التـربيـة 

الإعلامية 

للأطفال

الإعلام يعد جزءا أساسي 
في تنشئة الطفل الاجتماعية
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التأثيرات الإيجابية الإعلامية
التربية  تأثير هذه  إلى  الالتفات  من  لابـُد  كان  هنا  ومن 
على الطفل إيجابيا وسلبيا; فمن أدوارها الإيجابية أنها:

سيما  ولا  الطفل,  حــواسـّ  مخاطبة  على  قــادرة   >
جــذبـِ  على  يساعدـُ  مــا  والبصر,  السمع  حاستيـْ 
انتباهه, ونقل المعرفة إليه ببساطة وسهولة دون أي 

تعقيدات.
على  وتحفيزه  الطفل,  خيال  تطوير  على  قــادرة   >
اها  يتلقـّ التي  المختلفة  المعرفة  أنمــاط  مع  التفاعل 
الحــاســوب,  أو  التلفاز  مــن خــلال شــاشــات  ــواءـً  سـ
شخصيته  وتقوية  ــه  قــدراتـِ تغذية  على  يساعدـُ  ما 

وامتلاكه الفراسة والنباهة.
والترفيهيـّ  والتربويـّ  الثقافيـّ  الــدور  بين  تجمع   >
, ومــن ثــم ضــمــانـُ حصول الطفل  فــي وقــتٍ واحـــدٍ
إلى  والتعرـّف  الصحيحة,  والتربية  المعرفة,  على 

السلوكيـّات الصالحة ودفعه للقيام بها.
التربوية  الموضوعات  من  العديد  للوالدين  يح  تـُتـِ  >
الخدمة  وإعلانات  المتلفزة,  البرامج  في  الموجودة 
العامة, وفي المواقع الإلكترونية, ما يعود على الطفل 

بتربية سليمة.
الطفل وتسهم  انتباه  تعليمية تجذب  برامج  توفر   >
التربوية  البرامج  ا  خصوصـً شخصيته,  تطوير  في 
مع  التعامل  أساسيات  الطفل  تعلـّم  التي  والدينيـّة 
الــوضــوء  وتعلـّمهم  السليمة,  بالطرائق  الآخــريــن 
العادات  وبعض  المسجد,  إلــى  والــذهــاب  والــصــلاة, 

الإسلاميـّة القيـّمة.
< توفر برامج تعليمية ثقافية تعمل على زيادة قدرات 
الطفل اللغوية; حيث تزداد الألفاظ التي تختزن في 

من  جزء  الإعلامية  التربية 
تتم  التي  التربوية  العملية 
ــا من  ــرة انــطــلاقـً داخـــل الأسـ
توجيهات الشريعة الإسلامية 
التي جعلت مسؤولية التربية 
ا من عبوديتنا لله تعالى جزءـً

تطبيقات  استعمال  من  لابد 
تتيح  الــتــي  الأســـرة  حماية 
ــع  ــواق ــن حــجــب الم ــدي ــوال ــل ل
الاستعمال  وقــت  وتحــديــد 
ــراف عــلــى مــحــادثــات  ــ والإشـ
ــت ــرن ــت ــر الإن ــب الأطـــفـــال ع

عقله ويستطيع استخدامها في المواقع المختلفة.
تنمية  على  التربوية  الإلكترونية  المــواقــع  تعمل   >
للمواد  التعرض  من  وتحميه  الطفل,  لــدى  الخيال 

المسمومة.
التأثيرات السلبية الإعلامية

ومن التأثيرات السلبية لهذه الوسائل ما يلي:
لفطرةـِ  مخالفة  وفكريـّة  عقائديـّة  مفاهيم  تقديم   >
الطفل, واشتمالها على بعض العبارات التي تهاجمـُ 
الدين, مثل الاعتراض على حكمة الله, والحثـّ على 

السحر والشعوذة.
< تنمية مشاعر العدوانيـّة والعنف, وحبـّ الجريمة, 

والاستهانة بحقوق الآخرين في سبيل تحقيق غايته.
< إعاقة تطوـّر قدرات الطفل التأمليـّة, التي تدفعـُه 

إلى الإبداع والابتكار.
التزامه  وعــدم   , اليوميـّ الطفل  نظام  اضطراب   >
مبدأ  الطفل  لدى  ي  ينمـّ ا  مـّ والطعام,  النوم  بأوقات 

الاستهتار بالوقت, وعدم الاكتراث له.
الصحيـّة  الأمـــراض  مــن  بالكثير  الطفل  إصــابــة   >
الإعلام  وسائل  أمام  الطويل  فالجلوس  والجسميـّة; 
ة نظره, وأعصابه,  يؤدـّي إلى الكسل, والتأثير على قوـّ
وإصابته بالسمنة الناتجة عن كثرة تناول الطعام في 

أثناء فترة جلوسه.
< إصابة الطفل ببعض المشكلات النفسيـّة مثل الفزع 
ه ليلاـً خلال نومه; بسبب  لـِ والخوف, ما يؤدـّي إلى تبوـّ
الدائم  وتفكيره  الحــمــام,  إلــى  الــذهــاب  مــن  خوفه 

بالشخصيـّة الشريرة التي شاهدها.
شخصيات  خلق  في  الإعــلام  وسائل  تسهم  قد   >
في  يتعرضون  الذين  لأطفالنا,  حقيقة  غير  مقلدة 
باستمرار  تذاع  برامج  من  والسيطرة  للغزو  الغالب 

دون أن تحتوي على أي مضامين تربوية جيدة.
في  يــراه  ما  نتيجة  ــة,  بــالازدواجــيـّ الطفل  إصابة   >
هذه الوسائل من معلومات وبين ما هو موجودٌ في 

مجتمعه.
< غرس العنف والكراهية في نفس الطفل, نتيجة ما 
يـُشاهده في الأفلام من شخصيـّات خرافيـّة ومخيفة 

وعنيفة.
ا بشكلٍ أكبر  < التأثير على عقلية الطفل وجعله مهتمـً
بالتفاعل الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي, 

ليصبح أكثر رغبةـً في الشهرة الافتراضية. 

< على أولياء الأمور والمربين الاهتمام 
للتعامل  وتوجيههم  الأبناء  بتثقيف 

الواعي والمسؤول مع وسائل الإعلام.
< تــدريــب الأطـــفـــال مــن ســن مبكرة 
على التحدث عن أثر وسائل الإعلام 
وخطورتها, ولا سيما برامج التلفاز, 
ــذا فــــي جــمــيــع مـــراحـــل  ــ ويــســتــمــر هـ

نموهم.
< التشجيع على التواصل العاطفي 
والنفسي بين أفراد الأسرة, والتركيز 
على تعلم الطفل القيم الاجتماعية, 

وتعريفه بالخطأ والصواب.
ــد من  ـ < عــنــد اســتــخــدام الــتــلــفــاز لابـُ
ا  ا محايدـً أنه ليس شيئـً الانتباه إلى 
فــي المـــنـــزل, وأنـــه فــي الــلــحــظــة التي 
ـــحـــد ذهــن  تـــضـــاء فــيــهــا الـــشـــاشـــة يـــتـَـّ
ــاهــــد ومــــشــــاعــــره -فــــــي عــمــلــيــة  المــــشــ
عرض واستيعابه,  معقدة- لفهم ما يـُ

ولا سيما لدى الطفل.
< معرفة التطبيقات والبرامج التي 
يــســتــعــمــلــهــا الــطــفــل عــلــى الأجـــهـــزة 
الــذكــيــة, والــتــفــاعــل مــع الــطــفــل في 

حــــــــواراتٍ حــــول طــبــيــعــة اســتــعــمــالــه 
ــاعـــي,  ــتـــمـ ــل الاجـ ــواصــ ــتــ لـــوســـائـــل الــ
والــتــأكــيــد عــلــى مــفــهــوم أن مــا ينشر 
أو  للمحو  قــابــلٍ  غير  الإنترنت  على 

الإزالة.
للتعرف  اهــتــمــام حــقــيــقــي  إبـــــداء   >
ــن يــتــواصــل  ــذيــ ــــاص الــ ــخـ ــ إلـــــى الأشـ
معهم الطفل على مواقع التواصل, 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة وجــــود طـــرفٍ 
بــالــغ يــحــمــي الــطــفــل عــنــد مقابلته 
ــن  ــاكــ ــي الأمــ ــ ــؤلاء الأصــــــدقــــــاء فـ ــ ــهـ ــ لـ

العامة.
ــقـــات حـــمـــايـــة  ــيـ ــبـ تـــطـ ــال  ــمــ ــعــ ــتــ < اســ
الأســرة, التي تتيح للوالدين حجب 
وقــت الاستعمال,  المــواقــع, وتحــديــد 
الأطفال  محادثات  على  والإشـــراف 

عبر الإنترنت.
التي  الإلكترونية  الأجــهــزة  وضــع   >
تــعــرض وســـائـــل الإعـــــلام فـــي أمــاكــن 
مفتوحة في المنزل على نحوٍ يسمح 
أثناء  أطفالهم  بمشاهدة  للوالدين 

استخدامها.

رسائل للآباء
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قال  وأحواله,  أموره  في  يتوسط  أن  لابنه  الحكيم  لقمان  وصايا  من 
كـَ  يـِ شـْ مـَ ي  فـِ دـْ  صـِ اقـْ {وـَ ابنه:  يخاطب  وهو  عنه  حكاه  فيما  -تعالى- 

} (لقمان: 19). يرـِ مـِ ـَ تـُ الحـْ وـْ صـَ اتـِ لـَ وـَ صـْ ـَ رـَ الأـْ كـَ نـْ نـَّ أـَ كـَ إـِ تـِ وـْ نـْ صـَ ضـْ مـِ ضـُ اغـْ وـَ

في الأمور هو الطريق المستقيم الذي يحبه 
الآيات  ذلك  على  دلت  كما  -تعالى-,  الله 
باستحباب  والــوصــيــة  وغــيــرهــا,  السابقة 
ا ذلك  القصد في المشي وخفض الصوت إنمـّ
بالأحوال التي لا حاجة فيها بالإسراع في 
المشي أو رفع الصوت, فإذا جاءت الحاجة 
وقد  ا,  منكرـً ولا  ا  مكروهـً يكن  لم  ذلك  إلى 
إلى  إشــارة  وهــذه  بذلك,  النصوص  وردت 
ــاءـَ  ـ {وـَجـَ -تــعــالــى-:  قــال  النصوص,  بعض 
عـَى} (القصص:  ينـَةـِ يـَسـْ ـَدـِ ى المـْ نـْ أـَقـْصـَ لٌ مـِ رـَجـُ
نـُوا  ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ 20), وقال -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
عـَوـْا  اسـْ فـَ عـَةـِ  مـُ ـُ الجـْ يـَوـْمـِ  نـْ  مـِ ةـِ  لاـَ لصـَّ لـِ يـَ  نـُودـِ ا  ذـَ إـِ
مـْ  لـَكـُ يـْرٌ  خـَ مـْ  كـُ لـِ ذـَ الـْبـَيـْعـَ  رـُوا  وـَذـَ ـِ  اللهـَّ ــرـِ  كـْ ذـِ لـَى  إـِ
ر  } (الجمعة: 9), وقد فسـَّ ونـَ لـَمـُ تـَعـْ نـْ كـُنـْتـُمـْ  إـِ
بعض أهل العلم السعي هنا بالمشي القصد.

ــيـَ  ــشـْ مـَ لا  مستكينا,  متواضعا  امــش  أي: 
ــمــاوت,  ــت ــر, ولا مــشــي ال ــكــب ــت الــبــطــر وال
ــا مع الناس  } أدبـً ــكـَ ــوـْتـِ ــنـْ صـَ ــضـْ مـِ ــضـُ {وـَاغـْ
} أي أفظعها  وـَاتـِ ـَصـْ رـَ الأـْ نـَّ أـَنـْكـَ , {إـِ ومع اللهـّ
ــوات,  الأصـ أقــبــح  مجاهد:  قــال  وأبشعها 
وهذا التشبيه يدل على كراهة رفع الصوت 
لـَنـَا  ــيـْــسـَ  «لـَ  :-]- لقوله  حاجة  غير  من 
», وقد جاء التمثيل بالحمار في  وـْءـِ ثـَلـُ السـَّ مـَ
ينـَ  ثـَلـُ الـَّذـِ سياق التقبيح لقوله -تعالى-: {مـَ
ارـِ  مـَ ـِ ثـَلـِ الحـْ ا كـَمـَ لـُوهـَ مـِ لـُوا التـَّوـْرـَاةـَ ثـُمـَّ لـَمـْ يـَحـْ مـِّ حـُ
ارـًا} (الجمعة: 5), وقد جاء في  فـَ لـُ أـَسـْ مـِ يـَحـْ
التنزيل المبارك الأمر بالتوسط في أكثر من 
لـُولـَةـً  غـْ كـَ مـَ عـَلـْ يـَدـَ ـْ آية, قال -تعالى-: {وـَلاـَ تجـَ
عـُدـَ  تـَقـْ فـَ طـِ  الـْبـَسـْ كـُلـَّ  ا  هـَ طـْ تـَبـْسـُ وـَلاـَ  كـَ  نـُقـِ عـُ لـَى  إـِ
ورـًا} (الإسراء: 29), والتوسط  سـُ حـْ ا مـَ لـُومـً مـَ

من فوائد غض البصر
وا  ضـُّ ينـَ يـَغـُ نـِ مـِ ؤـْ مـُ لـْ لـْ لـِ < الاستجابة إلى أمر الله -عزوجل-, {قـُ
(النور:   { مـْ لـَهـُ كـَى  أـَزـْ كـَ  لـِ ذـَ مـْ  هـُ وجـَ رـُ فـُ وا  ظـُ فـَ وـَيـَحـْ مـْ  هـِ ارـِ صـَ أـَبـْ نـْ  مـِ

(30
بالنفع  يعود  لما  واختبار  النفس,  وتطهير  القلب,  تزكية   >

} (النور: 30). مـْ كـَى لـَهـُ كـَ أـَزـْ لـِ عليهما في الدنيا والآخرة; {ذـَ
قد  التي  الشوائب  كل  -عز وجل- من  القلب لله  < سلامة 

تحدق به فيما لو أطلق للبصر العنان.
ا  باعدة النفس عن التطلع إلى ما يمكن أن يكون سببـً < مـُ

ا عليها. ا شديدـً كلفها صبرـً يوقعها في الحرام, أو ما يـُ
ا يظهر في العين وفي الوجه وفي  ا وإشراقـً < يورث القلب نورـً
الجوارح, كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه 

وجوارحه.

التوسط 

والاقتصاد

في الأمور

وقفات مع 
وصايا لقمان

صلاح القلوب 

وحقيقة التوحيد

حتى  للقلوب  صلاح  لا 
معرفة  فيها  يستقر 
الله وعظمته ومحبته, 
وخــشــيــتــه ومــهــابــتــه 
ورجاؤه والتوكل عليه, 
ويمتلئ من ذلك, وهذا 
التوحيد,  حقيقة  هو 
إله  لا  قول  معنى  وهو 
ــلاح  ص ــلا  فـ الله,  إلا 
يكون  حــتــى  للقلوب 
كل  من  إليه  أحب  الله 
شيء, يخشاه ويعبده, 

ويطيع أمره.
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من أدب الحديث
رباح -رحمه  أبي  بن  عن عطاء 
الله- قال: «إن الشاب ليتحدث 
لم  كــأنــي  لــه  فأستمع  بحديث 
أسمع, ولقد سمعته قبل أن يولد » الجامع 
للخطيب  السامع  وآداب  ــراوي  ال لأخــلاق 
الـــبـــغـــدادي, قـــال الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن 
الآداب  ــن  «ومـ الله-:  -رحــمــه  الــســعــدي 
أو  ديني  بأمر  ث  ثك المحــدـِّ إذا حدـَّ الطيبة 

دنيوي ألا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه, 
ـُرـَّ  بل تصغي إليه إصغاء من لا يعرفه ولم يمـَ
كان  كما  منه,  استفدته  أنك  وتريه  عليه, 
الفوائد:  من  وفيه  يفعلونه,  الرجال  بـَّاءـُ  أـَلـِ
عليه  الــســرور  وإدخـــالـُ  ث  ــدـِّ المحـَـ تنشيطـُ 
بنفسك, وسلامتك  العجب  من  وسلامتك 
ث في  من سوء الأدب; فإن منازعة المحـَــدـِّ

حديثه من سوء الأدب». 

بعضا,  بعضهم  الناس على  من حقوق 
كـــف الأذى عــنــهــم, وعــــدم إيــذائــهــم في 
أجسادهم وفي أموالهم وفي أعراضهم, 
فكلمة الأذى كلمة جامعة تشمل كل أذى 
يصيب الإنــســان من أخيه الإنــســان من 
قول أو فعل أو نظر أو إشارة, ومن ذلك 
-التي  والــدراجــات  الــســيــارات  استخدام 

تعالى- لإزعــاج  الله  نعم  نعمة من  تعد 
الآخــــريــــن, فــضــلا عـــن إلـــقـــاء الــقــمــامــة 
ــاذورات فــي الــطــريــق أو  ــقــ والأوســـــاخ والــ
الزجاج  ورمــي قطع  الــزائــدة,  الأطعمة 
ــؤدي إلــى  ــ ــا يـ المــكــســور أو المــســامــيــر, ممـ
ــارة, فهذا كله مــن الأذى الــذي  إيـــذاء المـ

كرهه الإسلام.

من حقوق الكبير في الإسلام إحسانـُ 
ــابـــه بــطــيــبـِ  مـــعـــامـــلـــتـــه بـــحـــســـن خـــطـ
الــكــلام وســديــد المــقــال والــتــودد إليه; 
وإحـــســـان خطابه  الــكــبــيــر  ــرام  ــ إكـ لأن 
ــي  ــنـْ أـَبـِ ــعـَ مــن إجــلال لله -عــز وجـــل-, فـَ
ــالـَ  : قـَ ــالـَ ــ يـِّ -]-, قـَ ـــرـِ ـــعـَ ـَشـْ ــى الأـْ ــوسـَ مـُ
ـِ  لـِ اللهـَّ ــلاـَ جـْ ــنـْ إـِ نـَّ مـِ ـِ -[-: «إـِ ــولـُ اللهـَّ رـَسـُ

ي  ذـِ امـَ  ــــرـَ كـْ إـِ ــه-  ــيــمـِ ــظـِ ــعـْ تـَ وـَ ه  يلـِ جـِ تـَبـْ  : -أـَيـْ
خـِ  يـْ الشـَّ يمـُ  ظـِ تـَعـْ  : -أـَيـْ ــمـِ  ــلـِ ـُــسـْ المـْ بـَةـِ  يـْ الشـَّ
ــي  هـِ فـِ ـــيـــرـِ قـِ ـــوـْ ـــتـَ م, بـِ ــــــــلاـَ سـْ ـِ ـــي الإـْ ــيــرـِ فـِ ــبـِ ــكـَ الـْ
 , هـِ لـَيـْ عـَ ةـِ  قـَ فـَ وـَالشـَّ هـِ  بـِ قـِ  فـْ الرـِّ وـَ  , سـِ الـِ ـَجـَ المـْ
ــرـِ  ــيـْ آنـِ غـَ ــرـْ ــ ــقـُ ــ ــــلـِ الـْ ــــامـِ - وـَحـَ ـــــكـَ لـِ ـــو ذـَ ـــحـْ نـَ وـَ
ي  امـَ ذـِ ــرـَ كـْ إـِ , وـَ هـُ نـْ ي عـَ افـِ ـَ يهـِ وـَالجـْ ي فـِ الـِ غـَ الـْ

.« طـِ سـِ ـُقـْ انـِ المـْ طـَ لـْ السـُّ

التقرب  العبادة هي  الفوزان:  فوزان  بن  الشيخ صالح  قال 
إلى االله -تعالى- بما شرعه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
إليهم،  تعود  والباطنة، وهي حق االله على خلقه، وفائدتها 
فمن أبى أن يعبد االله فهو مستكبر، ومن عبد االله وعبد معه 
غيره فهو مشرك، ومن عبد االله وحده بغير ما شرع فهو 

مبتدع، ومن عبد االله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد.

من آداب الطريق: كف الأذى

من حقوق الكبير في الإسلام

حقيقة العبادة

قــــــــــــال الــــشــــيــــخ 
ابـــن بـــاز -رحــمــه 
«هــــــــــذا  الله-: 
الــــعــــصــــر عــصــر 
الـــرفـــق والــصــبــر 
والحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة, 
ــر  ولـــــــيـــــــس عـــصـ
ــدة, الــنــاس  ــشــ الــ
أكـــــــثـــــــرهـــــــم فـــي 

فلابد  للدنيا,  وإيثار  غفلة  وفــي  جهل, 
من الصبر عليهم, ولابد من الرفق بهم 

حتى تصل الدعوة إلى قلوبهم.

عليها  حث  التي  العظيمة  الآداب  من 
ــب فــيــهــا: آداب الــطــريــق,  ــــلام ورغــ الإسـ
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبي سعيد الخدري -]-: 
ــوسـَ  ــلـُ ـُ ــمـْ وـَالجـْ ــاكـُ يـَّ أن النبي -[- قــال: «إـِ
ا  ـَ نمـَّ دٌّ إـِ ا لـَنـَا بـُ وا: مـَ الـُ قـَ », فـَ اتـِ قـَ رـُ لـَى الطـُّ عـَ
ا  ذـَ إـِ : «فـَ الـَ ا, قـَ يهـَ ثـُ فـِ دـَّ نـَا نـَتـَحـَ سـُ الـِ جـَ يـَ مـَ هـِ
يقـَ  رـِ ــوا الطـَّ ــطـُ ــأـَعـْ , فـَ ــسـَ ــالـِ ـَــجـَ المـْ لاـَّ  إـِ ــمـْ  ــتـُ ــيـْ أـَبـَ
 : الـَ قـَ  ? يقـِ رـِ الطـَّ قـُّ  ا حـَ وـَمـَ وا:  الـُ قـَ ا»,  هـَ قـَّ حـَ
 , مـِ لاـَ رـَدـُّ السـَّ ـَذـَى, وـَ , وـَكـَفـُّ الأـْ رـِ بـَصـَ ضـُّ الـْ «غـَ

.« رـِ كـَ ـُنـْ نـِ المـْ يٌ عـَ نـَهـْ , وـَ وفـِ رـُ ـَعـْ المـْ رٌ بـِ أـَمـْ وـَ

«فليس  الله-:  -رحــمــه  القيم  ابــن  قــال 
ــة الـــنـــاس  ــلـ ــامـ ــعـ ــن مـ ــ لـــلـــقـــلـــب أنــــفــــع مـ
بذلك:  الــنــاس  معاملة  فــإن  باللطف, 
ومحبته,  مــودتــه  فتكسب  أجــنــبــي  إمـــا 
وإمـــــــــا صـــــاحـــــب وحــــبــــيــــب فـــتـــســـتـــديم 
وإمــا عــدو ومبغض,  صحبته ومحبته, 
وتستكفي  بــلــطــفــك جــمــرتــه,  فــتــطــفــئ 
شــره, ويكون احتمالك لمضض لطفك 
به دون احتمالك لضرر ما ينالك من 

الغلظة عليه والعنف به».

قــــــــــــال الــــشــــيــــخ 
ابـــن بـــاز -رحــمــه 
«هــــــــــذا  الله-: 
الــــعــــصــــر عــصــر 
الـــرفـــق والــصــبــر 
والحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة, 
ــر  ولـــــــيـــــــس عـــصـ
ــدة, الــنــاس  ــشــ الــ
أكـــــــثـــــــرهـــــــم فـــي 

زمن الرفق

آداب الطريق

معاملة الناس باللطف
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هـِ  لـِ أـَهـْ نـْ  مـِّ ا  مـً كـَ وا حـَ ثـُ عـَ ابـْ فـَ ا  مـَ هـِ نـِ يـْ بـَ اقـَ  قـَ مـْ شـِ تـُ فـْ نـْ خـِ إـِ قال الله -تعالى-: {وـَ
ا  يمـً لـِ انـَ عـَ ـَ كـَ نـَّ اللهـَّ ا إـِ مـَ هـُ نـَ يـْ ـُ بـَ قـِ اللهـَّ فـِّ وـَ ا يـُ حـً لاـَ صـْ ا إـِ يدـَ رـِ ن يـُ ا إـِ هـَ لـِ نـْ أـَهـْ ا مـِّ مـً كـَ حـَ وـَ
ا}(النساء: 35), أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة  يرـً بـِ خـَ
هـِ  لـِ أـَهـْ نـْ  مـِ ا  مـً كـَ حـَ وا  ثـُ عـَ ابـْ {فـَ شق  في  منهما  كل  يكون  حتى  والمجانبة 
ا} أي: رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان  هـَ لـِ نـْ أـَهـْ ا مـِ مـً كـَ حـَ وـَ

ما بين الزوجين, ويعرفان الجمع والتفريق.

يــدل عليه  ــزوج, كما  ال ولا يشترط رضــا 
كـُم  يـَحـْ م  كـَ والحـَ  , ينـْ مـَ كـَ حـَ سماهما  الله  أن 
قال:  ولهذا  عليه,  المحكوم  يرض  لم  ولو 
ا}  بـَيـْنـَهـُمـَ ـُ  اللهـَّ قـِ  يـُوـَفـِّ ا  حـً لاـَ إـِصـْ ا  يدـَ يـُرـِ نـْ  {إـِ
الذي  والكلام  الميمون  الــرأي  بسبب  أي: 
نـَّ  يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين, {إـِ
ا} أي: عالمـًا بجميع  يرـً بـِ ا خـَ يمـً لـِ ـَ كـَانـَ عـَ اللهـَّ
خفايا  على  مطلعا  والبواطن,  الظواهر 
أن  وخبره  علمه  فمن  وأسرارها,  الأمــور 
شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع 

الجميلة.

لأنه  ــم»  ــكـَ «الحـَ لفظ  من  مستفاد  وهــذا   
بتلك  اتــصــف  مــن  إلا  ــا  ــمـً ــكـَ حـَ يصلح  لا 
منهما  كل  ينقم  ما  فينظران  الصفات, 
ما  منهما  كلا  يلزمان  ثم  صاحبه,  على 
يجب, فإن لم يستطع أحدهما ذلك, قنـَّعا 
الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 
والخلق, ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح 
فلا يعدلا عنه, فإن وصلت الحال إلى أنه 
لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على 
وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله, ورأيا 
بينهما,  فرقا  أصلح,  بينهما  التفريق  أن 

منهج القرآن في حل منهج القرآن في حل 

الخلافات الزوجيةالخلافات الزوجية

- على تَعلُّم السنة حرص نساء الصحابة -رضي الله عنهنَّ
ـِ  ولـِ اللهـَّ لـَى رـَسـُ أـَةٌ إـِ رـَ اءـَتـِ امـْ يدٍ -]- قال: جـَ عـِ ي سـَ نـْ أـَبـِ عـَ
 , كـَ يثـِ دـِ حـَ بـِ الـُ  جـَ الرـِّ ــبـَ  ذـَهـَ  , ـِ اللهـَّ ــولـَ  رـَسـُ يـَا   : الـَتـْ قـَ فـَ  ,-]-
كـَ  لـَّمـَ عـَ ا  ـَّ نـَا ممـِ لـِّمـُ تـُعـَ يهـِ  فـِ يكـَ  نـَأـْتـِ ا  يـَوـْمـً كـَ  نـَفـْسـِ نـْ  مـِ لـَنـَا  عـَلـْ  اجـْ فـَ
ا»,  ا وـَكـَذـَ انـِ كـَذـَ كـَ ي مـَ ا فـِ ا وـَكـَذـَ ي يـَوـْمـِ كـَذـَ عـْنـَ فـِ تـَمـِ : «اجـْ الـَ قـَ ـُ, فـَ اللهـَّ
هـُ  لـَّمـَ عـَ ا  ـَّ هـُنـَّ ممـِ لـَّمـَ عـَ فـَ ـِ -[-,  اللهـَّ ولـُ  رـَسـُ نـَّ  أـَتـَاهـُ فـَ  , عـْنـَ تـَمـَ اجـْ فـَ

ا  هـَ لـَدـِ وـَ نـْ  ا مـِ يـْهـَ يـَدـَ ـَ  مـُ بـَينـْ دـِّ تـُقـَ أـَةٌ  رـَ نـَّ امـْ نـْكـُ ا مـِ : «مـَ الـَ ثـُمـَّ قـَ ـُ,  اللهـَّ
 : نـْهـُنـَّ مـِ أـَةٌ  رـَ امـْ الـَتـِ  قـَ فـَ  ,« النـَّارـِ نـَ  مـِ ابـًا  جـَ لـَهـَا حـِ كـَانـَ  لاـَّ  إـِ  , ثـَلاـَثـَةـً
 : الـَ قـَ ثـُمـَّ   , ـِ تـَينـْ رـَّ مـَ ا  تـْهـَ ادـَ أـَعـَ فـَ  : الـَ قـَ  ? ـِ اثـْنـَينـْ أـَوـِ   , ـِ اللهـَّ ولـَ  رـَسـُ يـَا 
لوـُّ همة الصحابيات  », في الحديث عـُ ـِ ـِ وـَاثـْنـَينـْ ـِ وـَاثـْنـَينـْ «وـَاثـْنـَينـْ
-, وحرصهنـَّ على تعلـُّم السنة وأحكامها. -رضي الله عنهنـَّ

اهتمام الشريعة 

ببناء الأسرة

ــت الـــشـــريـــعـــة  ــ ـ ــمـَـّ ــ ــتـ ــ اهـ
الأســرة  ببناء  الإسلامية 
نواة  ها  لأنـّ بالغا;  ا  اهتمامـً
وأساس  وأساسه,  المجتمع 
ــان,  ــزوجـ ــرة هــمــا الـ ــ الأسـ
ــة بــين  ــلاقـ ــعـ فـــصـــلاح الـ
ــلاح لــلأســرة,  ــين ص ــزوج ال
للأسرة,  فساد  وفسادهما 
يصلح  ــرة  ــ الأسـ وبـــصـــلاح 
صحيح,  والعكس  المجتمع, 
ليس  ــرة  ــ ــ الأس ومـــفـــهـــوم 
ديننا  فـــي  إلا  ــودا  مـــوجـ
على  والمحافظة  الحنيف, 
هذا الكيان من أبرز مقاصد 

الشريعة.
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مــن أهــم الأســس فــي حصول الــســعــادة بين 
الزوجين وتحقيق المقصود من الزواج, حرص 
الآخــر,  الطرف  ديــن  على صــلاح  منهما  كلا 
وعلى المشاركة في العبادات, وعلى طلب العلم 
بالمعروف  والأمـــر  الــذكــر,  مجالس  وحــضــور 
للطرف  النصح  وتقديم  المنكر,  عن  والنهي 
نـَاتـُ  ـُؤـْمـِ وـَالمـْ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ {وـَالمـْ -تعالى-:  قال  الآخر, 
وـْنـَ  يـَنـْهـَ ـَعـْرـُوفـِ وـَ المـْ رـُونـَ بـِ يـَاءـُ بـَعـْضٍ يـَأـْمـُ هـُمـْ أـَوـْلـِ بـَعـْضـُ
اةـَ  كـَ الزـَّ تـُــونـَ  يـُــؤـْ وـَ ةـَ  لاـَ الصـَّ ونـَ  يمـُ يـُقـِ وـَ رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  عـَ
هـُمـُ اللهـُ  مـُ يـَرـْحـَ كـَ سـَ ئـِ أـُوـْلـَـ ولـَهـُ  يعـُونـَ اللهـَ وـَرـَسـُ وـَيـُطـِ

يمٌ} (التوبة:71). كـِ يزٌ حـَ زـِ نـَّ اللهـَ عـَ إـِ

المسلمة, بما  الأسرة  الإسلام أسس  وضع 
أفرادها,  من  فرد  لكل  المصلحة  يحقق 
بناء  ليستقر  بها  الالتزام  إلى  المسلم  ودعا 
البيت المسلم, ومن هذه الأسس الشرعية, 
التدين  ميزان  وفق  والزوجة  الزوج  اختيار 
أسس  أن  لنا  يظهر  فالواقع  والصلاح, 
عليها  يغلب  أصبح  الزواجي  الاختيار 

وراء  والسعي  المادية,  المعايير  تغليب 
المظاهر الخارجية والكماليات لدى كل من 
في  الزواج  مفهوم  يعد  لم  وبذا  الطرفين; 
ا عنه في الأسر غير  الأسر المسلمة مختلفـً
الشرعية  المقاصد  لضياع  ا  نظرـً المسلمة, 
من الزواج, الأمر الذي سرعان ما يفضي 

إلى تفكك البناء الأسري.

أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية -رضي الله 
يسألن  كن  اللاتي  النساء  من  رائع  عنها- نموذج 
رسول الله -[- عن أمور دينهن لتصل إلى طريق 
وصفت  ولذلك  الخير;  جانب  وتسلك  الصواب, 
بأنها من ذوات العقل والدين وأنها خطيبة النساء, 
روت أسماء بنت يزيد قالت: مر بي النبي -[- 
وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا, وقال: «إياكن 
وكفر المنعمين!», وكنت من أجرأهن على مسألته 
قال:  المنعمين?  كفران  وما  الله,  رسول  يا  فقلت: 
يرزقها  ثم  أبويها  «لعل إحداكن تطول أيمتها بين 
الغضبة  فتغضب  ا  ولدـً منه  ويرزقها  ا  زوجـً الله 

فتكفر فتقول ما رأيت منك خيراـً قط «
في  خاصة  مكانة  عنها-  الله  -رضي  ولأسماء 
نفس أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فهي 
 -]- الله  رسول  إلى  زفافها  يوم  زينتها  التي 
أسماء  تدعى  ذلك  بعد  وأصبحت  عليه  وأدخلتها 
من  ا  كثيرـً عنها-  الله  -رضي  وشهدت  عائشة, 
الأحداث المهمة في الإسلام, وكانت تشارك فيها 
فحضرت غزوة الخندق, وخرجت مع النبي -[- 
شاركت  ثم  الرضوان  بيعة  وبايعت  الحديبية  إلى 
في  عنها-  الله  وتوفيت -رضي  خيبر,  غزوة  في 

زمن يزيد بن معاوية - ].

موقف عظيم

الحرص على صلاح الدين بين الأزواج

الاختيار وأثره في استقرار الأسرة 

أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - المبايعة الصادقة

ه  نقف هنا مع أبي هريرة -]- وأمـُّ
أميمة بنت صبيح -رضي الله عنها- 
هاتين  فــي  عظيمتين  ميزتين  لنرى 
الموقف  هذا  الكبيرتين,  الشخصيتين 
هو أن أبا هريرة -]- كان إذا غدا 
على  وقــف  ثم  ثيابه  لبس  منزله  من 
باب أمه فيقول: السلام عليك يا أماه 
ورحمة الله وبركاته, فترد عليه مثل 
ا  جــزاك الله عني خيرـً فيقول  ذلــك, 
وأنــت  فتقول:  ا,  صغيرـً ربيتني  كما 
كما  ا  خيرـً عني  الله  فجزاك  ابني  يا 
رجع  فــإذا  يخرج,  ثم  كبيرة,  بررتني 
تعظيم  إلى  فانظري  ذلــك,  مثل  قال 
والدته  لحق  الجليل  الصحابي  هــذا 

وانظري إلى تقدير الأم لهذا البر.

أهمية معرفة 

سيرة نساء السلف
تحت  تقع  الــيــوم  المسلمة  ــرأة  المـ إن 
تــبــعــدهــا عـــن منابع  ــكــاد  ت ضــغــوط 
الإســلام الأولـــى, وتحــول بينها وبين 
أن  عليها  كــان  لهذا  ــه,  رســالـَــتـِ هـُم  تـَفـَ
من  الأول  الرعيل  نساء  على  تتعرف 
بمعرفة   -]- الله  رســول  صحابة 
الحال  لتدرك   , وأخــبــارهــنـَـّ سيرهنـَّ 
قدوة  منهنـَـّ  ولتجعل  عليها,  كنـَـّ  التي 
حسنة, ومشاعل تنير أمامها الطريق, 
اللاتي  النسوة  تلك  بحياة  وتتذكر 
الله  وجه  ابتغاء  المكاره  عليهنـَـّ  هانت 
ــان  -تــعــالــى-, وأفــضــى يــقــين الإيمـ
نفوسهنـَـّ  على  وسيطر   , قلوبهنـَـّ إلى 
, فآثرنـَـّ الآجل على العاجل,  وعقولهنـَّ
برحمة  ففزن  الفاني,  على  والــدائــم 

الله ورضوانه.

مــن أهــم الأســس فــي حصول الــســعــادة بين 
الزوجين وتحقيق المقصود من الزواج, حرص 
الآخــر,  الطرف  ديــن  على صــلاح  منهما  كلا 
وعلى المشاركة في العبادات, وعلى طلب العلم 
بالمعروف  والأمـــر  الــذكــر,  مجالس  وحــضــور 
للطرف  النصح  وتقديم  المنكر,  عن  والنهي 
نـَاتـُ  ـُؤـْمـِ وـَالمـْ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ {وـَالمـْ -تعالى-:  قال  الآخر, 
وـْنـَ  يـَنـْهـَ ـَعـْرـُوفـِ وـَ المـْ رـُونـَ بـِ يـَاءـُ بـَعـْضٍ يـَأـْمـُ هـُمـْ أـَوـْلـِ بـَعـْضـُ
نـَاتـُ  ـُؤـْمـِ وـَالمـْ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ {وـَالمـْ -تعالى-:  قال  الآخر, 
وـْنـَ  يـَنـْهـَ ـَعـْرـُوفـِ وـَ المـْ رـُونـَ بـِ يـَاءـُ بـَعـْضٍ يـَأـْمـُ هـُمـْ أـَوـْلـِ بـَعـْضـُ
نـَاتـُ  ـُؤـْمـِ وـَالمـْ نـُونـَ  ـُؤـْمـِ {وـَالمـْ -تعالى-:  قال  الآخر, 

كـَاةـَ  الزـَّ تـُــونـَ  يـُــؤـْ وـَ ةـَ  لاـَ الصـَّ ونـَ  يمـُ يـُقـِ وـَ رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  عـَ
وـْنـَ  يـَنـْهـَ ـَعـْرـُوفـِ وـَ المـْ رـُونـَ بـِ يـَاءـُ بـَعـْضٍ يـَأـْمـُ هـُمـْ أـَوـْلـِ بـَعـْضـُ
اةـَ  كـَ الزـَّ تـُــونـَ  يـُــؤـْ وـَ ةـَ  لاـَ الصـَّ ونـَ  يمـُ يـُقـِ وـَ رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  عـَ
وـْنـَ  يـَنـْهـَ ـَعـْرـُوفـِ وـَ المـْ رـُونـَ بـِ يـَاءـُ بـَعـْضٍ يـَأـْمـُ هـُمـْ أـَوـْلـِ بـَعـْضـُ

هـُمـُ اللهـُ  مـُ يـَرـْحـَ كـَ سـَ ئـِ أـُوـْلـَـ ولـَهـُ  يعـُونـَ اللهـَ وـَرـَسـُ وـَيـُطـِ
اةـَ  كـَ الزـَّ تـُــونـَ  يـُــؤـْ وـَ ةـَ  لاـَ الصـَّ ونـَ  يمـُ يـُقـِ وـَ رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  عـَ
هـُمـُ اللهـُ  مـُ يـَرـْحـَ كـَ سـَ ئـِ أـُوـْلـَـ ولـَهـُ  يعـُونـَ اللهـَ وـَرـَسـُ وـَيـُطـِ
اةـَ  كـَ الزـَّ تـُــونـَ  يـُــؤـْ وـَ ةـَ  لاـَ الصـَّ ونـَ  يمـُ يـُقـِ وـَ رـِ  ـُنكـَ المـْ نـِ  عـَ
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الأصغر  بالحدث  المقصود  ما   <
والحدث الأكبر?

ــر: مــا يوجب  ــدث الأصــغ < الحـ
كــخــروج  الــغــســل,  الــوضــوء دون 
البول والغائط والريح من الدبر, 

ــوم, أما  ــن وأكــل لحــم الجـــزور وال
يوجب  مــا  الأكــبــر: فهو  الحـــدث 
ــزال عن  ــ الــغــســل كــالجــمــاع, وإنـ
شهوة في حال الاحتلام أو غيره, 

والحيض, والنفاس.

> ما الدعاء المأثور الذي كان النبي -[- يدعو به ما 
بين التشهد الأخير والسلام?

< كان النبي -[- يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد 
من أربع, وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من 
التشهد الآخر, فعن ابن عباس -رضي الله عنهما-, عن 
النبي -[- أنه كان يقول بعد التشهد:  «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم, وأعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ 
بك من فتنة الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
رواه أبو داود, وعن عائشة -رضي الله عنها-, أن النبي 
-[- كان يدعو في الصلاة:  «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ 
بك من فتنة المحيا وفتنة الممات, اللهم إني أعوذ بك من 
داود  وأبو  ومسلم  والبخاري  أحمد  رواه  والمأثم»   المغرم 

والنسائي والترمذي.

الحدث الأصغر والحدث الأكبر

الدعاء بين التشهد الأخير والسلام

تصح?  لا  المسبل  صــلاة  هل   <
وما الدليل?

وهو  صـحيحة,  المسبل  صلاة   >
وخارج  صلاته  في  بإسباله  آثـم 
ــوارد  ــ ــا الحــديــث ال صــلاتــه, أمـ
ــدم قــبــول صـــلاة المسبل  ــي عـ ف

فضعيف, وقد ورد في هذا قوله 
صلاته  فــي  أسبل  «مــن   :-]-
فــي حل  الله  مــن  فليس  خــيــلاء 
أبـــو داود  ولا حــــرام»  أخــرجــه 
مسعود -]-  ابــن  حديث  من 

بإسناد صحيح.

> ما حكم عدم إخراج الزكاة بحجة 
أنهم في حاجة إلى هذا المال?

النصاب  ملك  من  على  يحرم   >
ا  كـــان محتاجـً ولـــو  الــزكــاة  مــنــع 

تسقطها  لا  إليها  وحاجته  إليها, 
ا  عنه, وإذا احتاج وصار مستحقـّـً
للزكاة, جاز له أن يأخذ من زكاة 

غيره بقدر ما يسد حاجته.

تعاونية  جمعية  لــديــنــا   <
الحول,  عليها  ويدور  لأسرتنا, 
فهل  المــال,  من  رأس  ا  سنويـّـً بها 

عليه زكاة? 
ــة  ــي الجــمــع ــت  ــ ــان ــ ك إذا   >
فتجب  استثمارية  المــذكــورة 
ــوال  الأمـ فــي  ــاة  ــزك ال عليكم 

بلغت  إذا  جمعيتكم  في  التي 
الحــول,  عليها  وحــال  نصابـًا 
إذا  وأمــا  لها,  تبع  وأرباحها 
تعود  ا لا  تبرعـً الأمــوال  كانت 
فشل  ولــو  منهم,  جمعت  لمن 
المشروع أنفقت في وجوه البر 

- فالزكاة لا تجب فيها.

صحة صلاة المسبل ثيابه

حكم الامتناع عن إخراج الزكاة

زكاة المال على الجمعية الاستثمارية

يصلي  الشباب  بعض   <
ا  جدـً ضيقة  ملابس  في 
يصف  شــفــاف  وبعضها 
لون ما تحته من الجسم 
بهذه  صلاتهم  حكم  فما 

الملابس?
ستر  المسلم  على  يجب   >
عــورتــه فــي الــصــلاة ; لأن 
ــروط صحة  ذلـــك مـــن شــ
الصلاة, قال الله -تعالى-

وا  ــذـُ ــ خـُ مـَ  آدـَ ـــي  ــنـِ ــابـَـ {يـَـ   :
 ,{ دٍ جـِ سـْ مـَ كـُلـِّ  نـْدـَ  عـِ مـْ  ينـَتـَكـُ زـِ
ــكــم  عــورات اســـتـــروا  أي: 
فــي كــل صـــلاة بــعــد قوله 
دـْ  قـَ مـَ  آدـَ ي  {يـَابـَنـِ -تعالى-: 

ي  يـُوـَارـِ ا  بـَاسـً لـِ مـْ  لـَيـْكـُ عـَ لـْنـَا  أـَنـْزـَ
ــمـْ}, وحـــد عــورة  ـ ــكـُ ـ ــوـْآتـِ ـ سـَ
الـــرجـــل مـــن الـــســـرة إلــى 
الركبة فيجب عليه سترها 
بما  وخارجها  الصلاة  في 
وأما  الأنظار,  عن  يواريها 
يري  الــذي  الشفاف  لبس 
أو  ورائــه,  البشرة من  لون 
منه  يــبــدو  الـــذي  القصير 
بــعــض الـــعـــورة فــلا تصح 
هــذه  جميع  ــي  ف ــصــلاة  ال
لفقدان شرط من  الأنــواع 
شروط صحة الصلاة وهو 

ستر العورة.

الصلاة في ملابس ضيقة

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية وا�فتاء
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المال وقد نذرت  > يوجد لدي مبلغ من 
الموافقة,  ــرى  وأتح مسجد  لإقامة  به 
على  تجب  هل  الحــول,  عليه  حال  وقد 

هذا المبلغ زكاة أم لا? 
ذكــر فإنها لا تجب  كــان الأمــر كما  إذا   >
الزكاة في المبلغ; لأن المال قد تعين بالنذر 

صدقة لبناء المسجد.

إطالة شعر الرأس 

وربطه برباط

هذه  الشباب  بعض  على  يلاحظ   <
القيام  ثم  رأسه  لشعر  إطالته  الأيــام 
أو  بشباصة  الشعر  مــؤخــرة  بــربــط 
بكلة كما تفعل النساء, فما حكم هذا 

الفعل? 
له  ويــجــوز  رأســـه,  يحلق  أن  للرجل   >
يتعاهده  فــإنــه  أطــالــه  وإذا  يطيله  أن 
أن  له  يجوز  ولا  والترجيل,  بالتنظيف 
يوفر رأسه على وجه يتشبه فيه بالكفار 
في شعور رؤوسهم أو النساء لقول النبي 
منهم»,  فهو  بقوم  تشبه  «مــن   :-]-
ولقوله -[-: «لعن الله المتشبهين من 
الرجال بالنساء» الحديث رواه البخاري 
رضي   - عباس  ابن  عن  في صحيحه, 
في  ورد  مــا  ذلــك  ومــن   - عنهما  الله 
الــســؤال مــن ربــط مــؤخــرة الشعر كما 

تربط النساء رؤوسهن.

زكاة المال

 الموقوف 

لبناء مسجد

إلى  يصل  أن  إنسان  إمكان  في  هل   <
الله  عــن  التلقي  مــن  تمكنه  ــة  درجـ

مباشرة وهو غير نبي ولا رسول?
عن  يتلقى  من  البشر  من  هناك  ليس   >
أو  ا  إخبارـً الوحي  من  شيئـًا  مباشرة  الله 
 ,-]- الرسل  أو  الأنبياء  سوى  ا  تشريعـً
وإلاـَّ الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح 
جزء  فإنها  يقظة;  لا  ا  منامـً لــه  تــرى  أو 
وإلاـَّ  الوحي,  من  جــزءـًا  وأربعين  من ستة 
لهام  الإـِ من  نوع  فإنها  الصادقة  الفراسة 

كما كان لعمر بن الخطاب -]-, لكن 
الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء 
والرسل -[- لا تعد أصلاـً في التشريع 
المنامات  فــإن  بها;  التصديق  يجب  ولا 
والتباس  التخليط  فيها  يكثر  والفراسات 
الصادق منها بالكاذب, فلا يعتمد عليها 
إلاـَّ إذا كانت من الرسل أو الأنبياء -[-; 
ولذا لم يعول عليها النبي -[- حتى ما 
كان منها من عمر -]-, إنما عول على 

ما نزل عليه من الوحي.

المساجد  في  النساء  صلاة  حكم  ما   <
التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين 

وإنما يسمعن الصوت فقط? 
ا أن يصلي  < يجوز للمرأة وللرجل أيضـً
ير  لــم  وإن  المسجد,  فــي  الجماعة  مــع 
الاقتداء,  أمكن  إذا  المأمومين  الإمام ولا 
فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن 
من المسجد, ويمكنهن أن يقتدين بالإمام, 
فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام; 
لأن المكان واحد, والاقتداء ممكن سواء 
أم عن  الــصــوت,  مكبر  عــن طريق  كــان 
أم  نفسه,  الإمــام  بصوت  مباشر  طريق 
لا  كن  إذا  يضر  ولا  عنه,  المبلغ  بصوت 
يرين الإمام ولا المأمومين, وإنما اشترط 

المأمومين  أو  الإمــام  رؤيــة  العلماء  بعض 
فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد; 
فإن الفقهاء يقولون: يصح اقتداء المأموم 
أو  ــام  إن رأى الإم الــذي خــارج المسجد 
المأمومين, على أن القول الراجح عندي 
بالإمام  يقتدي  أن  للمأموم  يصح  لا  أنه 
المسجد  فــي  كــان  إذا  المسجد  غير  فــي 
لأن  وذلــك  فيه,  يصلي  أن  يمكنه  مكان 
المكان  في  الاتــفــاق  بالجماعة  المقصود 
وفي الأفعال, أما لو امتلأ المسجد وصار 
من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام 
ويمكنه المتابعة, فإن الراجح جواز متابعته 
للإمام وائتمامه به, سواء رأى الإمام أم 

لم يره إذا كانت الصفوف متصلة.

مكتوب  كتب  استبدال  يجوز  هل   <
عــلــى غــلافــهــا (وقـــف لله -تــعــالــى) 
بأخرى من العنوان نفسه أو من عنوان 

مختلف من أجل بيعها?
بيده,  هي  من  بها  ينتفع  الوقف  كتب   >

فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها, 
ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى, 
بكتب  المــوقــوفــة  الكتب  اســتــبــدال  وأمـــا 
أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا 

ا. حرج فيه; لأنه ليس بيعـً

ادعاء بعض الصوفية أنه يتلقى عن الله مباشرة

صلاة النساء في المسجد دون رؤية الإمام

استبدال الكتب الموقوفة لله -تعالى
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رئيس تحرير مجلة الفرقان
٢٠٢٣/٨/١٤م

سالم الناشي

م

< من الألغاز المضحكة أن سؤالا مفاده: ما الدولة التي 
لا يطحن فيها الطحين? طبعا الجواب: أن كل الدول 

لا يطحن فيها الطحين; لأنه أصلا مطحون!
ينطبق  الـــدول  بعض  أن  نجــد  ــف  الأس مــع  ولكن   >
الطحين  تطحن  فعلا  وأنها  الهزلي,  اللغز  هذه  عليها 
-ليس مرة واحدة- بل مرات عدة, وتقع في الأخطاء 
أوقاتا  وتضيع  أبدا,  تتعلم  ولا  وتكرارا,  مرارا  نفسها 
تنهك  جسيمة,  خسائر  وتتكبد  بل  كبيرة,  وجهودا 
البلد, وتجعله لا يرى النور; بسبب انقطاع الكهرباء 

المستمر.
< ومن جهة أخرى نرى دولا أخرى أدركت أن الحبوب 
هذه  تتجاوز  أن  يجب  وأنها  فقط,  تطحن  التي  هي 
صناعة  إلــى  الحبوب  طحن  مرحلة  وهــي  المرحلة, 
وخلق  صناعة,  وإيجاد  تنمية,  خلق  ثم  ومن  الخبز, 

فرص عمل وتقدم شعوب. 
< هذه الممارسة نجدها عند بعض الدول التي أدركت 
بناء  إلى  وسعت  طويلة,  فترة  من  الحــروب  فداحة 
اليوم  أصدقاء  ليصبحوا  الأمس,  أعداء  مع  جسور 
في البناء والمصير والتقدم, فمثلا ارتبطت العلاقات 
الحروب  من  طويل  بتاريخ  السويدية  الدنماركية 
(11 حربا) وقعت بين عامي 1521 و1814, فالسويد 
(القزمة)  الدنمارك  من  مساحة  أكبر  (العظيمة) 
ولكن  الدنمارك,  سكان  ضعف  وسكانها  مرات,  بعشر 
ولم  عاما,   365 قبل  بينهما  الحدود  سمت  رـُ هذا  مع 

هذه  وآخــرهــا  بعدها,  تذكر  حــروب  بينهما  تعد 
الحروب قبل 214 عاما. 

الحــكــومــتــان  ــت  ــع وقـّ فــقــد   ,1991 ــام  عـ ــي  ف ــا  أمـ  >
الدنماركية والسويدية اتفاقية لإنشاء طريق ثابت 
عبر أوريسند, بطول 16٫4; ليربط بين (كوبنهاغن) 
مدن  كــبــرى  مــن  ــو)  ــالم و(م الــدنمــاركــيــة,  العاصمة 
ف من نفق وجسر وجزيرة (بيبيرهولم  السويد, مؤلـّ
طريقا  ويستخدم  الاصطناعية,   (Peberholm
للسيارات, وسكة حديد لتوثيق العلاقة بين البلدين, 
الإسكندنافية  والمــنــاطــق  كلها  أوروبـــا  بــين  وأيــضــا 
وبدأ  وفنلندا),  والسويد,  والنرويج,  (الــدنمــارك, 
تح للمرور في 2000, وسمي  الإنشاء عام 1995, و افتـُ
لكن   ,(Oresund Bridge أوريــســنــد بـ(جسر 
لكلا  اللغة  اختلاف  منها  عدة,  عقبات  المشروع  واجه 
التيار  وجهد  القياس,  وحــدات  واختلاف  البلدين, 

الكهربي, ومعايير خراطيم الإطفاء.
< أما في الأمة الإسلامية فبرغم الروابط القوية بينها 
زالت  لا  الدول  بعض  أن  إلا  والجــوار),  واللغة,  (الدين, 
تطحن الطحين, وتدور حول نفسها, وتختلق المشكلات, 
وافتعال  المسلحة,  الــنــزاعــات  اســتــمــرار  على  وتصر 
والاستهانة  الإسلامية,  الأخــوة  واستعداء  ــروب,  الح
بالدماء البريئة المحرمة, والنتيجة المؤلمة تخلف هذه 
التنمية وتراجعها  الفساد فيها, وتعثر  الدول, وانتشار 

الواضح والبين عن كثير من الدول حولها.
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لا يطحن فيها الطحين; لأنه أصلا مطحون!
ينطبق  الـــدول  بعض  أن  نجــد  ــف  الأس مــع  ولكن   >
الطحين  تطحن  فعلا  وأنها  الهزلي,  اللغز  هذه  عليها 
-ليس مرة واحدة- بل مرات عدة, وتقع في الأخطاء 
أوقاتا  وتضيع  أبدا,  تتعلم  ولا  وتكرارا,  مرارا  نفسها 
تنهك  جسيمة,  خسائر  وتتكبد  بل  كبيرة,  وجهودا 
البلد, وتجعله لا يرى النور; بسبب انقطاع الكهرباء 

المستمر.
< ومن جهة أخرى نرى دولا أخرى أدركت أن الحبوب 
هذه  تتجاوز  أن  يجب  وأنها  فقط,  تطحن  التي  هي 
صناعة  إلــى  الحبوب  طحن  مرحلة  وهــي  المرحلة, 
وخلق  صناعة,  وإيجاد  تنمية,  خلق  ثم  ومن  الخبز, 

فرص عمل وتقدم شعوب. 
< هذه الممارسة نجدها عند بعض الدول التي أدركت 
بناء  إلى  وسعت  طويلة,  فترة  من  الحــروب  فداحة 
اليوم  أصدقاء  ليصبحوا  الأمس,  أعداء  مع  جسور 
في البناء والمصير والتقدم, فمثلا ارتبطت العلاقات 
الحروب  من  طويل  بتاريخ  السويدية  الدنماركية 
(11 حربا) وقعت بين عامي 1521 و1814, فالسويد 
(القزمة)  الدنمارك  من  مساحة  أكبر  (العظيمة) 
ولكن  الدنمارك,  سكان  ضعف  وسكانها  مرات,  بعشر 
ولم  عاما,   365 قبل  بينهما  الحدود  سمت  رـُ هذا  مع 

هذه  وآخــرهــا  بعدها,  تذكر  حــروب  بينهما  تعد 
الحروب قبل 214 عاما. 

الحــكــومــتــان  ــت  ــع وقـّ فــقــد   ,1991 ــام  عـ ــي  ف ــا  أمـ  >
الدنماركية والسويدية اتفاقية لإنشاء طريق ثابت 
عبر أوريسند, بطول 16٫4; ليربط بين (كوبنهاغن) 
مدن  كــبــرى  مــن  ــو)  ــالم و(م الــدنمــاركــيــة,  العاصمة 
ف من نفق وجسر وجزيرة (بيبيرهولم  السويد, مؤلـّ
طريقا  ويستخدم  الاصطناعية,   (Peberholm
للسيارات, وسكة حديد لتوثيق العلاقة بين البلدين, 
الإسكندنافية  والمــنــاطــق  كلها  أوروبـــا  بــين  وأيــضــا 
وبدأ  وفنلندا),  والسويد,  والنرويج,  (الــدنمــارك, 
تح للمرور في 2000, وسمي  الإنشاء عام 1995, و افتـُ
لكن   ,(Oresund Bridge أوريــســنــد بـ(جسر 
لكلا  اللغة  اختلاف  منها  عدة,  عقبات  المشروع  واجه 
التيار  وجهد  القياس,  وحــدات  واختلاف  البلدين, 

الكهربي, ومعايير خراطيم الإطفاء.
< أما في الأمة الإسلامية فبرغم الروابط القوية بينها 
زالت  لا  الدول  بعض  أن  إلا  والجــوار),  واللغة,  (الدين, 
تطحن الطحين, وتدور حول نفسها, وتختلق المشكلات, 
وافتعال  المسلحة,  الــنــزاعــات  اســتــمــرار  على  وتصر 
والاستهانة  الإسلامية,  الأخــوة  واستعداء  ــروب,  الح
بالدماء البريئة المحرمة, والنتيجة المؤلمة تخلف هذه 
التنمية وتراجعها  الفساد فيها, وتعثر  الدول, وانتشار 

الواضح والبين عن كثير من الدول حولها.




